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تعالوا نصلح خطا 
وقع فيه أساتذتنا ! 


بقلم انیس منصور 


أدباء تونس لقال آکثرهم : آبو القاسم الشابی ۰۰ 

ولقال أقلهم : اين خلدون» ۰ 

اذن فالذى تعرفه عن تونس ليس كثيرا ٠‏ بينما تجد غير 
ذلك فى تونس » وف كل البلاد العربية » فهم بعرفون الكثير 
جدا عن مصر آدها ومسرحها وأغانيها وآفلامها وتاريخها ۰ 
وهذا الكتاب الذى أمامك دليل جديد على ذلك انه كتاب 
بقلم أديب تونسی عن آدباء مصر + 

ولکن لماذا هذا الجهل بأدباء تونس ؟ 


الأسباب كثيرة » من بينها الأدياء المصريون أتفسهم + 
فلو أرادوا لتسابقت دور النشر ف المغرب العربى الى عرضها 
ق المكتبات المصرية + ولايد آن کون دور النشر التونسة 
مسئولة عن ذلك أيضا + 

أو آنه « عيب » ف المراج المصرى » ونقص ف الوعى الأدبى 
عندنا + فنیحن لسنا على دراية تامة بكل ما یکتبه الأدباء حولنا 
وق أسرتنا العربية + ولو عدنا الى مولفات آساتذقنا الکبار » 
فلن نجد كتابا واحدا ولا فصلا فى كتاب عن شر وش 
ونس ۰ 


واتنهز هذه الفرص4 وأتقدم بالشسکر العميق لاستاد 
رشبد الذوادی » فقد آمدنی بدواوين وقصص كثيرة للأدباء 
الساصرین ف تونس ۰ والقراءة الأولى لها توکد آن هناك 
مواهب عظيمة فى الشسعر والنثر ٠‏ والهم نتعرضون لتجارب 
وممارسات فئية مجهولة لنا تماما + وان لهم أسلوبا ف الكتابة 
مختلف » ولا ندرى عنه شيئًا ٠‏ وانهم مهتمون مثلنا بمستقبل 
الأدب والفکر واللغة العربية ‏ والخوف على اللغة العرية ف 
تونس » سیبه أن هثاك آدباء عربا يتبون بالفرئسية ويفضلونها 
على العربية ! 

وأرجو أن آنمکن قريبا من الحفاوة بأدباء تونس الذين 
قرآت لهم وعنهم أخيرا. جدا + فهم يستحقون ذلك ۰ 
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والاستاذ رشيد الذوادى نموذج رفيع للرجل الممشال 
لبلده # تشاطا وحيوية وتسابقا فى الاتيان بكتب من بلاده 
وتقديمها لأدباء ونقاد مصر + وهو رحل ف غابة البو ده والذكاء 
وسرعة الملاحظة وقوة البديهة ء 


وف كتايه هذا لقاء مع عدد من آدیاء مصر الکبار والشیان ۰ 


وهو يكشف عن خفة دم الو لف وسرعة عبارته ودقته على رسم 
المع لشخصة الأدسة ۰ ۱ 


وقد تلقى الجواب الذى ينتظره منهم جميعا » آو لم يكن 
ينتظره # فكلهم لم يقرأوا لأديب توسى واحد ٠‏ بعضهم قال : 
اله يعرف الزعيم التونسى الحبيب يورقيبة ء فقد التقى به مجاهدا 
فى مصر + أى انه اذا لم يأت الى مصر » ما عرفه أحد ! 
ولابد أن تقابله دراسات للتعريف بالأدب التوسی العماصر 
والحديث والقديم ۰ 

وق 'نونس فلاسفة وأدياء وتقاد وشعراء ۰ وكلهم بتدفقون 
للشخصية العرية ۰ 

واذا كان قد فات الحيل الماضى أن يعم مثل هذه 


الجسور يبننا وبين آخواننا فى المغرب العربى » فان الجيل الجديد 
يجب أن يبادر باصلاح هذا الخطا ‏ كما أصلح آخطاء 
حتمية فى السياسة والاقتصاد »۰ حتى لا تكون غرباء فى بلادنا ء 
وتكون اغتنا العربية هی الجسر الشاذ الذى يفصل بين كل 
العرب ٠‏ 

وقد قال الكاتب الانجليزى برنارد شو عندما سألوه عن 
الأمريكان : آئنا شعب واحد تفصل بيننا لغة واحدة | 


القاهرة : 


هذا الكتاب 


الكتابة فاعلة » وبناءة » ومعيرة » فبالكثابة قد تفرض 
مسارا فكريا » وبها تقرر واقعا قد يكون خافيا عن الكثير من 
الناس ٠.‏ 


بل حافزا لخلق الوعى والتبصير بالواجب © ويوحى دائما بتحليل 
الأبعاد الستئلية وبالتوق الى الأفضل ۰ 


و اللفاءات الأدبية مع الأدباء الکبار هی فسحة فکر دة وتدحل 
فى عملية الخطاب الفكرى © والأدب مطالب بأن بتحدث الى من 
يتذوقون ادبه وفكره » ومطالب أيضا بتفجر بعض القضايا بين 


ومن هنا كانت اللقاءات الأدبية ظاهرة صحية ولها دلالات 


١ 


۷ 


واتجاهات .. هی أنسام وهواتف فيها اعادة لا مضی > وفيها 


تنقلنا هذه الأحاديث فى وحصلة العشق مع الكلمة ومع 


و کل الأدباء ‏ مهما اختلفت اندو لو جیاتهم 55 فهم دائما 
سعون لارساعء دعائم الفضيلة ف مجتمعاتهم وبارانهم دس تنیر 
الافراد » وتتوضح الفاهيم . 


وما من أدبب الا وله رای » وموقف » وتوحیه صائب فى 
كل المشكلات . 


ومن هتا کان تفحیر القضايا الأدبية والفكرية عامل اتراع 5 
الساحة الآدبية » وقد كانت اللقاءات دائما تتسم ٠‏ بسحرب 
الراى » وبالشحاعة الفكرية » والترمت مواقف محددة فى قضابا 
فكرية كثيرة كقضية الأديب أن يكتب ؟ .. وكقضية الالتزام قى 
الادب » وكقضية أشكالية الكتابة » وقضايا الدفاع عن الحربة 
والعدالة الاحتماعية » والناداة توحیه حهود الحساهیر نحو 
الأفضل ۰ 


وهكذ! ‏ ففی زحمة الاحادیث الاديية الكثيرة ‏ تولدت 
روی واتحاهات تقدمية حددت صلة الأدباء بالعصر 6 وحددت 
والتنظر النقدی . 
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قلهكه الدواعی ولقیر ها آحست آن آعر ف القاریء الكريم 
نما جری بینی وبين هؤلاء الادباء الکتاب وما آثرناه من قضایا 
فكرنة ۰۰ وانك ان تابعمت اخی القارىء هله الأحاديث فانكت 
واجدا فيها نساؤلات مازالت مطروحة على الساحة لكن ايشا فى 
نفس الوقت واجدا فيها ان الأديب هو قاب الشسعب النابض 
وضمير الأمة الحى . 


القساهرة : ۱۹۸۱/۲/۱۷ رشید اللوادی 


توفيق الحكيم 


كنت قبل التقائى بالأديب العربى الكبير وقنان الفسكر 
توفيق الحكيم آتهیب هذه الشخصية الفكرية » فالرجل له 
اضافات فى الأدب والمسرح » وله آراء فكرية وجولات فى عالم 
الکتاه ٠‏ 

كنت آتساءل هل أجد الحكيم كبقية الناس ؟ »+ هل هو 
فنان متواضم ؟ ۰+ لماذا قال لصديقه اندريه : « طبيعتى خلقت 
للضياع » ؟ ۰۰ لماذا حدثنا عن تمسه فى زهرة العمر ( الى 
آستطیع أن آکون آکثر الناس مرحا ودعابة وضحکا فانا أملك 
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هذه الروح الفكاهة أحا نا 4+ غير آنی لا أجرؤٌ على الایتسام 
طويلا ! ) ۰ 

آلم يحدثنا فنان الفكر عن موهبته : ( موهیتی سجينة 
طبعى ) ! ۰۰ 


أن كل تساؤلاتى زادتنى قناعة بجدوى هذا اللقاء الذى 
سيوفر غنيمة وغنيمة كبرى للفكر ولأحبائه ف تونس ۰ 

وحینما جلست الى فنان الفكر توفيق الحكيم بمكتبه 
« دار الأهرام 4 وحدقت سصری تحوه اكتشفت أن الحكيم 
فنان متواضع وهو من أكثر الناس مرحا ودعابة رغم قسوة 
السئين وآلم الفرقه ٠*٠‏ صحیح أن له مواقف فكرية محددة 
ولکنه لبس سحن نفسه ففکاهته صافية » وروحه عذنة وقدرته 
الفائقة على العيش مع الثاس وملاحظتهم ملاحظ4 دقيقة هی 
كلها من مميزات هذا الفنان الموهوب الذى تجاوزت شهرته 
حدود الوطن العربی وترجمت أعماله المكرية الى معظم لعات 
العالم ۰ . 

بن لين 

هذا هو « الحكيم » عميد كتاب مصر الذى آطفاً شموع 
سثواته الخامسة والثمانين ۰۰ لقا تی معه کان لقاء وديا وحارا ۰ 
تحدثنا ق مواضسع كثيرة ٠٠‏ وآثرنا عديد القضابا الأدمة ٠.٠‏ 
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وحدثنى بلهجة الأديب التواضم عن ذكرياته ٠٠‏ وأيامه ٠٠‏ 
وكتبه ++ ومسرحة ++ وحانه + ۰ ومشاكله ++ 


« والحكيم » فئان الفكر ف ذلك اللقاء كان يحب تفجير 
القضايا الجديدة وبحب اثارة الحوار وتایعه فالحوار ف رأى 
« توفیق الحیم » هو آول علامات الحياة ٠٠‏ فکیف يعيش من 
لا يتحاور مع الحياة ومع الآخرين ؟؟ 


وبادرنى الحسکيم قائلا : 

آنا شديد الاعجاب بالرئيس المجاهد الحبيب بورقيبة 
الذى قطن ( حى بولاق ) ف القاهرة ابان کفاحه ونضاله 
التواصل ف سبل قضية بلاده ولا آقول توس فقط » و لکنه 
كان متاضلا سنياسيا بأفكاره » وتعحبنى نظرته الستقلية 
لا لشخصه أو لتونس فقط » ولکن للامة العرمة عامة ۰ 
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ومن خلال القضايا الفكرية التى أثرتها معه أيقنت أن 
« الحکیم » هو أديب عربى شامخ كلما جلست اليه الا وتملكك 
الاعجاب بشخصيته الفكرية » ودماثة خلقه » وهو رجل هادىء 
الطياع ميال للعمل النظم » غزير الاتناج » يستهوى الحديث مع 
أصحابه ف المقاهى والأندية +٠‏ قص على شيا من حياته 


۳ 


ومؤثراته كما رسمها بقلمه ف ( زهرة العمر ) وف ( سجن 
الممر ) ثم ق ( عصفور من الشرق ) ۰۰ وف بض قصصه 
الأخرى ۰+ 


فتوفيق الحكيم من مواليد الاسكندرية سنه ۱۸۹۸ والحى 
الذى ولد فيه هو ( حى محرم بك ) وتلقى تعليمه الأول بمدرسة 
. ( رأس التين ) الابتدائية » ثم اتنقل الى مدرسة ( العباسية ) 
بهذه المدينة وكانت الاسكندرية هی مرتع طفولته وصباه ۰+ 
ووالده اسماعيل هو حقوقی وينتمى الى طبقه الفلاحين » آما آمه 
فكانت تركية أو فارسية ۰+ هو لا بدري بالضبط مرجع أسرة 
والدته وقد أشار الى هذا فى ( سحن العمر ) ++ وروی 
لی بعض مؤؤثراته فى صباه : 

« لم برنی والدى يوم ولدت فقد كان متغيبا ببلد بعيد ف 
الرف +۰ والدی اسماعيل الحكيم كان وقتئذ وكيلا لياه مركز 
( السنطة ) فترك والدتی تذهب للاسكندرية لتلدئى فى بلدها 
وسمونی بوم ولادتی حسين توفیق اسماعیل الحکیم ٠‏ 

ووالدی كان داثما كثير التغیب والاسفار يذهب الى عدة 
مدن لحضور جلسات المحاكم بوصفه وكيل نيابة ويرجع كل 
خمسة عشر يوما الى المنزل بالاسكندرية هذه هی نشانی الأولى 
هی نشأة يراليه ۰ 
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وعن هذه النشاة حدثنا محمود تیمور قائلا : 

« الاسكندرية داره فيها شا » وعلى شاطىء بحرها درج 
ومن الا سکندر به ورث خصال آهل الثغور عزة واعتدادا وهمة 
للسعى واقبالا على الننم والاكتساب ۰۰ أنظر اليه ى مشیته 
وقد بدا مشریا ناهض الصدر مترنح الأعطاف حثيث الخطو 
كآنه أبدا معجل يخثى فوات وقته المقسوم لانجاز عمله ۰۰ بده 
تقبض على عصاه لا تنوكا عليها ولكنه يتخذها رمزا لمظهر 
القوة شها ۰۰ 

E ¥ 

وحدثنى الحكيم عن شىء من طفولته بالاسكندرية : 

« الاسكندرية مدينة جميلة حرصت أمى على أن يكون 
لنا مسكن فيها » لأنها قريبة من ( دمنهور ) حيث كانت لنا آرض 
فلاحصة هناك ۰+ وقد اختار والدى منزلا مناسیا فيها بعد ما فتش 
طويلا ۰ كان موقم هذا المنزل فى ( محطة شوتس ) بالرمل ٠٠‏ 
واهرت بحمال الاسكندرية وقيها بدأت قراءة الروایات وآتردد 
على دور السینما واستأجر القصص من المكتبات الصغيرة مقابل 
خمسة قروش وتمادی اهتمامى بالمطالعة حتى رسبت ف امتحان 
النقلة الى السنة الثانية ثانوى ۰۰ لكن فى العام القادم درست 
على مدرس آفادئی كثيرا معمما الا انه عصرى ف تفكيره وق 
منهحیته استفدنا من دروسه كثيرا فهو الذی حبب الینا الأدب 
وقد استحسن مواضيعى الانشائية » ٠‏ . 
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ويعترف توفیق الحکیم بأنه كان فى هذه السنة ضعيفا فى 
الحساب 1 لذلك اقترح علية عمة مدرس الحساب بالقاهرة أن 
تحول الى هناك لأنه عام التقدم ل ( شهادة الكفاءة ) ۰ 


وذکر لى الاستاذ توفیق الحكيم انه انتقل الى القاهرة 
وانهى تعلمه الثانوى بها ۰۰ وبدأ فيها یکتب ۰۰ وظهرت له قي 
القاهرة أولى مسرحاته وهی ( الضيف الثقیل ) وقد انهى كتابتها 
عام 8 وهده السرحة فقدت منه ۰ 


وحینما نسال فئان الفکر توفیق الحكيم هذا اسوّال : 

وهل اعجبتم بالقاهرة ؟ 

بقول : 

¢ ومن لا محب بالقاهرة + کنت ملازما لها باستثناء 
الصيف ء حيث أقضيه ف الاسکندرية مع أفراد آسرتی » ومما 
أتذكره أنه فی سنوات دراستى الأولى زارتنا بالاسکندرهة مرة 
« الأسطى حميدة العوادة المطربة رئيسة العوالم » قدمت انا 
من القاهرة ونزلت عندنا مكرمة معززة فحببت الى سماع 
العود والتمرن عليه ولكن والدى منعنی من تعلم العود ۰ 

اث الحياة فى القاهرة حلوة جدا ففى هذه المدينة أحرزت 
على ( البكالوريا ) ثم على ( الليسانس ) فى القانون 
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عام ۱۹۲۵ ب كما تعرفت على مسارح القاهرة وعلى الفنانين 
والكتاب وشاهدت المسرحيات والأوبرات العالمية وف بدادة حياتى 
الأدسة وضعت ( أوبرات ) غنائية عرضت على سيد دروش 
لتلحینها فطلب ستماثه من الجنيهات ورأت الحوقة أن هذا 
كثير فسحبتها وعهدت بها الى الملحن ( كامل الخلعى ) الذی 
رضى بثلاثين جنيها فقط + 

وف سنة ۱۲۷ وهی نفس السئة التى صدرت لى فيها 
( عودة الرروح ) تم تعيينى بالنيابة الختلطة بالاسكندرية ۰. 
وهكذا رجعت الى مسقط رآسی وبقيت هناك الى سنة ۱۹۲۹ ٠‏ 

ب وما هو تشاطكي بعد عام ۱۹۲۹ ؟ 

بد ف عام ۱۹۲۹ عينت وكيلا للنياية أمام المحاكم الآهلية 
وتمكنت ‏ خلال آربع سنوات من التجوال ‏ من التعرف 
على صميم الريف وأحسست عن کثب بمشاكل الفلاحين 
والكادحين واستلهمت من حياة آهل الريف الكثير من المسرحيات 
والقصص الطويلة والقصيرة ٠‏ 

وق هذا العام ظهر كتابى ( آهل الفن ) ثم تتایمت مئی‌لفاتی 
بعد ذلك ۰۰ ( محمد ) ۱۹۳۰ و (يوميات ناب فى 
الارب‌اف ) : ۱۹۳۷ » و ( عصفور من الشرق ) : ۱۹۳۸ » 
و ( تحت شسمس الفکی ) ۱۹۳۸ ء ثم ( أهل الکهف ) ء٠‏ 
وغيرها + 


۱۷ 
( م ؟ ‏ آحادیث فى الآدب ) 


ول الکاتب الفرسی اندری روسو »> انکم بكتابكم 
( بومیات ناب فى الأرياف ) آصبحتم دیکنز وادی النيل ۰۰ 
ونحن نعلم آن هذا الكتاب أحدث ضحة ۰+ فما هده الضحة 

كتاب ( يوميات نائب ف الأرياف ) يرينا الفقر والظلم فى 
الرئف المصرى وما يلقاه آبناژه من عنت وعسف يسبب نظم لم 
تراع ظروف سكان الريف ۰ 

صنت هذه اليوميات فى قالب ذكريات موظف حكومى 
عمل فى سلك القضاء وتألم لتلك الحاله بأسلوب فيه سخرية 
ومرارة + 

کتابی هو لوحات عن فساد الادارة وقتئذ وعجز نظمها عن 
نحق العدالة بين الفلاحین وقد آبرزت فيه معاناة سكان الریف 
امام الم بسبب تطبيق تم لا تتفق تتفق وحياتهم ۰ 

وآثار كتابى هذا ضحة كبرى واعتيره النظام الحاكم 
تحديا له > وقد ترجم م هذا الكتاب الى اللغتين الفرنسية 
و تحصو تحقيق العدالة فى مصر + 

ا هل فى كتاباتكم ما يمثل التحدى ۲ 

چو طبعا : فان( عصفور من الشرق ) رغم طابعها الرومانسى 


1۸ 


تعتبر صرخة فى وجه الذین بدعون الى الانفصال الطلق عن 
الشخصية القومية والذوبان الكامل ف الحضارة العربية الوافدة 
و (عودة الروح ) تعالج مشكلة مصر فى مواجهة العقم الذى 
أصابها بعد الاحتلال البريطانى و ( الضيف الثقيل ) قبلها 
المسرح ثم اعترضت علیها الرقابة وخذ أيضا ( الطعام لكل فم ) 
و ( الایدی الناعمة ) وغيرهما » وبعض کتاباتی سببت لى 
المضايقات خاصة تلك التى حملت فيها على الأحراب وقد 
اضطررت فا عام ۳ الی تقدیم استقالتى من كل الوظائف 
لأتفرغ لنكتابة ولاکون حرا فیما أكتب ٠‏ 

- هل اسقاطاتنا الفكرية نائجة عن فقدان حرية الكاتب ؟ 

به أجل : الكاتب لايد آن يكون حرا والحرية بالنسبة 
للكاتب ضرورية فهى كالهواء والماء ٠‏ 

فى الأربعينات اطلقتم على مسرحكم عبارة ( مسرح 
الذهن ) فكيف كانت بداية حياتكم المسرحية ؟ ٠.‏ 

يد عام 4 ففى أحد الأبنيةالعامة فى ( السيدة زيئب ) 
قدمت مع بعض الطلبة مشاهد مسرحية ++ قدمنا مشهدا من 
( لويس الحادى عشر ) للطلبة الموقوفين فى ثورة 1919 وقمت 
آنا بدور ( لويس ) ثم توالت کتاباتی للمسرح فكانت ( المرآة 
الجديدة ) » ثم ( علىبايا ) » ثم ( رصاصة فى القلب ) » 
و ( آهل الكهف ) » و ( شهرزاد ) » ثم كتبت ( براكسا) 


1۹ 


و ( سلیمان الحكيم ) » واشتغلت ب ( مسرح الورق ) بداية 
من سنه ۱۹٤٥‏ بجريدة ( الأخبار ) فکتبت مسرحيات ذات فصل 

وبعد ( مسرح المجتمع ) جاءت أعمالى الواقعية النايضة 
ک ( عودة الروح ) الخ + 

فعدد مسرحیاتی بلغ لحد الال 4۷ مسرحية ۰ 

آرید آن آعرف رآی آدینا الکبي فيم تتمثل قيمة 
الأدب ؟ 

1 قيمة الادب تتمثل فى ذاته وهی آرفع من الأوسمة 
والنياشين ففکر الأديب أو کل كلمة عنه تعتبر ف حد ذاتها وساما 
على الصدر لكل فرد من آفراد آمته * 

-. ملفاتکم يا سناذ توفیق کم يلغت الآن ؟ 
وهی عد من آمهات الكتب ق السرح والادب والعلوم +۰ هی 
كلها تحمل « فکر الحکیم » وقد آهدی « الحكيم » هذا 
اشكر الى الأمة العربية ككل وللعالم آیضا ٠٠‏ 


ومعظم م لفاتى طبعت مرات ومرات وتر جمت الى لغات 
عالبة عديدة ۰ 


۳۰ 


ب هل تفرقون بين مؤلفاتكي ۲ 

پو الكتب كالأبناء ومن الصعب على الاب آن يميز بين 
أبنائه وكل كتاب بودی مهمة معينة ٠‏ 

ومثلما حصل التفاسل دين الأبناء عندما قدم آحدهم عملا 
طا شید الآخرين فکذلك الک » فالكتاب الافضل هو 
الذی يفيد الآخرين آکثر ٠‏ 

ظهرت اشاعات فى فترة ما تقول بأن « الحكيم » عدو 
للمرآة ٠۰‏ فهل هذا صحيح ؟ ٠٠‏ 

وما دور المرأة فى حیاتکم ؟ 

چو ما يشاع حول المرآة هو من قبيل الباطل فان لست 
ضد المرأة » والمرآة هى كل شىء فى حياتنا لأنها نصف المجتمع » 
ولآنها مدرسة لو احسنا أعدادها ٠+‏ المرأة تحر عثها أجبال 
ومحتمعات مفيدة وصالحة »۰ وكل ما أرجوه كشرقى مسلم أن 
تكون المرأة الشرفية تتسم بالاعتدال فلا هی متحررة بالمرة ولا هی 
بمتخلفة غارقة فى الحهل + 

ب أتتم كائب كبير دون شك ۰ فمتى تكتيون ؟ 

اد فى بعض مراحل العمر ++ كنت آکتب حيثما أوجد عه 
فى المنزل ۰۰ أو فى القهی م۰ أو ف الکتب ۰۰ ولکن بعد سن 


5 


اسشقظ نشيطا فى الرابعة صاحا فلا آجد ما آفعله من الرابعة 
حتى السادسة الا أن آكتب ۰ 

- و( توفيق الحكيم ) الانسان متى باکل ؟ 

جح آكل طعاما واحدا فى الغداء ( وقت الظهر ) آما العشاء 
فهو یتکون من بعض الفاكهة فقط ۰ 

د د 

ما هی تصوراتكم لاخلاقیات وسلوكيات الأداء 
والفنائین ؟ 

و التحرر من الایمان والفضائل الانسانية لایمکن أن 
چمت به الأدرب ؛ اذ يجب على من ينشر اانساذج اقاض له 
والمشاعر اشیلة ف المجتمع أن تكونث لمو دحا لهذه المضائل چ 

ب الأستاذ توفيق الحكيم دعنى أسألكم عن وصیتکم 
لاد باء الشسان ؟ 

چو الأدباء الشبان عليهم أن بأخذوا الأدب والفکر على 
سبيل الجد وأن يطلعوا على كل ما انتجه الفكر البشری من 
آداب وعلوم وفنون حتی تزودوا بحصيلة قستطيع أن تسهل 

هل تلزموق الشباب با راء معينة ؟ 


۳ 


بد أبدا فالشباب حر فيما يكتبه » وهمنی جدا أن يكون 
للشباب رأى مستقل ٠٠‏ ال أحمد الأسوانى أصدر كتابا مخالفا 
لرأبى للرد على فى ( أحاديث مم الله ) ومع ذلك فسا وقفت 
ضده ۰+ المهم هو آن ننتج ونکتب ۰ والفن والأدب لابد أن 
يكون كله رآيا حرا فمن حرية الرآى آن تفسح للاخرین مجال 
التفكير سواء كان هذا یتفق مع تفكيرنا أو يختلف + 


ويسرنى جدا أن یکون هناك رأى مخالف طالما هذا 
الرأى الخالف قد وضع ف صياغة مهذبة ليس فيها آی تمجم 
شخصى أو تطاول أو قصد الاساءة ۰ 

ب لو كنتم فى جزيرة خالية وحدكم » فماذا تتمنون ؟ 
ف هده الحزيرة ولادمكن جحد دك مواصفات هذا الانسان ۰+ 
يكفى أن يوجد ويستطيع أن يجعلنى آنس اليه وآجد ف صحبنه 
ما يزيل عنى وحدتی ۰ 

ب هل هناك اضافات من جل اللما نات آو اله تعيش 
على فكر ما سبق ؟ 

چو ماذا صنم جيل الثمانييات ؟ ائه لم يضف شیتا عن 
عصر التنوير وهو عصر الثلاثينات ۰۰ ان جيل الثمائيات يعيش 


۳۳ 


على ما که : مله حسين ٤»‏ والدکتور هيسكل والژدات وأحمد 
أمين + ومصطفی صادق الرافعی واضرابهم ۰ 

لقد فشات الجامعات فى السنوات الاخيرة فلم تخرج 
لنا ضوء! جدیدا يضاف الى آضوانا الثقافية ء٠‏ ریما یمود هذا 
الى قلة شحاعة جيل الثمائينات ٠‏ 


وهم فى أشد الشوق لسماع رسالة الحكيم من الحكيم تفسه ٠‏ 


وهذا من حقهم ۰ فماذا آکتب لهم بآسمکم خاصة وانه 
ما جاء کثاب يحمل أسمكم الا وتفذ فى الحين ؟ 


بيه المثل الشعبی عندنا يقول : « القلوب عند بعضيها » 
فا نا كثير الاعحاب بالتوشسبین » وشعورنا نحو کم هو نفس 
الشعور » وکل ما آتمناه هو آن آزور توئس بل أن من معارفنا 
اتصال نسب بأهل توئس » فهناك آسر تكامل آفرادها قدمت 
الى الاسکندرية من وطنکم وحصلت مصاهرة بين التو نسیین 
وبين المصريين من آهل الاسكندرية وبيرم التوسی كان تونسيا 
ولكثئا فى مصر تعتيره مصريا ۰ 


۳ 


فى القاهرة مما جعله مصريا شعبيا محبوبا لدى الشسعب 
المصرى آکثر من الكثير من المصريين أنفسهم مما يدل على أن 
الروح واحدة بين المصريين والتونسيين + 

بأ ولا سالته عن مدى اطلاعه على الدب التو نىى 
الحديث أجابنى : 


بد الأدب التوشی لست مطلعا عليه بالقدر الذى يرضينى 
وأحب أن أكون ملما به آکثر ٠٠‏ الاتصال الفكرى لابد آن 
سقى مستمرأ ۰۰ قبلاتی الى الأستاذ محمد مزالى صاحب مجلة 
( الشکر ) فهو آدب قدير ٠‏ ۱ 


هذا هو توفیق الحکیم الذى ركز جل مسرحیاته على 
موضوع ( مصر ) لأنه لم يرد آن يتخلى عن شعبه والعصر الذى 
نشا فيه كان مليئا بالتفكير فى مصر والحديث عنها ۰ 


وهذه الروح كانت قوية جدا أشعلها منذ بداية القرن 
مصطفى كاملل »۰ فحب مصر هو نوع من الحب الرومانسی 
الملتهب الذى برز فى وهج اد باء وف فکرهم وحتى ف آلصان 
الفنافين نراه جليا خاصة فيما كتيه محمود تيمور ف ( زینب ) 
وقيما رسمه شوقی وحافظ ابراهیم فى أشعارهما وفيما خطة 
توفیق الحکیم واحسان عبد القدوس وق تلاحین سيد دروش 
وغيرهم ٠‏ 


۲۵ 


الکتاب وأهل الفن والفكر عامة + 


شصه واتتاحه الفكرى لم بحل من هذه المحمة ومن دعوات 
تردد صداها فى بلاده ك ( الفرعو ية ) » و ( آلدعوة الاسلامیه )» 
و ( الاشتراكية ) » و ( اللامعقول ) . و ( الوجودية ) ۰ 

وعلی وجوب دعم‌الشخصية العريية فى کل الجالات وعلی 
وجوب تعمیق الفهوم الحضاری وعلی تاثر جمال عبد الناصر 
ب ( عودة الروح ) وتأثر آنور السادات ب ( عصفور من الشرق ) 
ودعنى أ لحكيم علی مل اللقاء ف تونس ٠‏ 

وهككذا غادرت حجرة ( ۱۰۶ ) بالأهرام حيث مكتب 


توفيق الحكيم وقد ملاها عطر الازهار التى أرسلت اليه مهنثة 
دعبك مىلاده الخامس والثمانين() ۰ 


(#) الصيام : الثلاثاء ۳ جانفی 1۹۸4 ٠‏ 


۳۹ 


مع الروائى 
نجبب محفوظ 


نجيب محفوظ روائى عربی كبير » ومصور دقيق » عرض 
مأساة الانسان فى محتمعه قبل ثورة ۳۲ ۰۰ كان قبل الثورة 
فنانا قلقا » لأنه كان بحس بمأساة الفقراء » ويحس بالقاق النابع 

وظل نجيب بعد قيام الثورة الصرية موجودا لا حبا فى 
الاستقرار الذاتی ولكن لذن سنه وس الجماهير رهانا على 
المستقيل لتحقیق الثل الأعلى ۰ 


۱۷ 


ومن أجل هذا الموقف والهدف لم يتوقف عن الكتابة ٠‏ فهى 
اختيار عن وعى بالنسبة اليه ٠‏ 


ومواقف تجیب محفوظ لها جدور + وهذه الحذور 
استبدها من أعماق وأقعه ومن أزمات عصرة الروحة والفكرية + 


وتستطیم أن تنظر الى نجيب محنوظ من خلال قراءتك 
لآثاره » وأيضا من آرائه الفکربة ووجهات نظره »+ تری 
نجیب محفوظ برسم لك بيئته المصرية ۰۰ بيئة نجیب محفوظط 
هی آحیاء ( الحسین والأزهر وخان الخلیلی والوسکی ) ۰۰ 
ومع رحلتك فى عالمه الروائی تجد النهج والأسلوب و کیف 
تعاملت الروبه الانسانبه » وکیف تبرز آعساق اللفس الفردية ۰ 
وکیف تتحرك الطبقات واللفوس شعل النزوة » آو بفعل التمرد ٠+‏ 
وکیف تنفجر القیم والواقف ۰ 

کل هذا خطط له ميدع ذکی تعددت تعایره » فطورا 
کات لفته تنبض بحرارة الشعر . وطورا آخر كانت ترتدی 
أقئعة رمزية شفافة لم تفتقر الى عفوية الخاق ولا الى متعة 
الاحتدام والحركة ٠‏ 

هذا هو الأستاذ نحیب محفوظ الروائى العربی الکبیر ٠٠‏ 
هو مواطن عربى عادى لكن على يديه نمت شجرة الفن الروائى 
فى الأدب العربى + 


۳۸ 


وآصبحت آعماله الروائية فخرا للعرب كلهم » وفخرا لكل 


وما ا سط آن تلتقی يك + وف آغلب الذحيان يكون من غير 
تحد يل موعد وهی صباغة جديدة فى علاقات الأفراد » وقد تکون 
شكلا من أشكال الفن والادب الترم به رحال الفکر المعاصرون 
حتى لا ببقوا بمناى عن الجماهير والقاعدة العرضة ٠‏ 


وقبل آن أحدثك عن ميزات فن هذا الكاتب وعن 
خصائص فكره ۰ وقبل آن اعرفك ببعض وجهات نظره ف بعض 
القضايا +٠‏ يحسن أن أقدم لك صورة عن هذا الفنان الذى 
أصبح ( بلزاك ) مصر > وأديب الحارات الشعبية ف الوطن 
المریی ٠‏ 


هو من مواليد ( حارة قرمز ) بالقاهرة وشب ق مطلع 
حباته 1 الأحاء الشعبية بهذه المدينة ۰ كان ف شا به طالما 
فى كلية الأداب فيما بین ۱۹۱۲ و 194 ۰+ وهو ق شبابه صورة 
مشرقة للشباب +٠‏ شاب باسم مستبشر ۰۰ صاحب نكتة حصلوة 
وضحكة عالية تتردد ف جنات مدرج الكلية + كان ف أيام 
شیاه دائما يرنو الى المثل الأعلى ۰۰ وهو يحل شبخه المفضل : 
مصطفى عبد الرازق ۰۰ قول عنه : ده حمنين مژنس صدیق 
الدراسة : « یدخل هذا الشیخ الهیب الأنيق النظیف الاصیل 


۹ 


ويجلس على كرسيه ف وقار وينظر اليئا بوجهه الوسيم ٠‏ ثم 
يأخذ فى الحديث عن المعتزله : واصل بن عطا وابراهيم النظام 
وآپی الهذيل العلاف والبقية وأنظر الى نجيب محفوظ فآجده 
قد غاب عنا فى عالم أستاذه المحبوب ۰۰ آنظره شاخصا الى 
شيخه وآصبح كله آذانا وهو به مسحور + 


انه لا يدون مذكرات شأن غيره من الطلاب ٠‏ بل هو 
يصغى » وكل كلمة يقولها الشيخ تحدث ف ذهنه آمواجا كآنه 
حجر ألقى فى برکة ماء صافية ۰ انه ستوعب ف هدوءء 
لأن الله وهبه ذاكرة واعية تعى الكلام والصور والألوان ٠‏ 
والعصور وكل ثیء + واعطاه تلك الحاسة السادسة التى هی 
ميزة الفنان والتى تمكنه من أن برى آلوان آشعة الطيف وما فوق 
الينفسجية وما تحت الحمراء » ویحس بالجو والبيئة وطيائع 
الأشياء والناس » + 


وقبل أن يتخرج نجیب محفوظ من الجامعة سنه ۱۹۳6 
كان شايا حالما يحلم بآن يكون شيئا آخر »۰ لكن هذا 
الحلم كان فى اطواء الغيب » فكيف بحقق حلمه وآمامه آدیاء 
كبار كطة حسيين : وعباس محمود العقاد » وابراهيم عبد القادر 
المازنى : وسلامة موسى » ؤحسين هيكل ۰۰ 

رفقاؤه يقولون أحيانا : ( المسألة مسآلة زمن ) آما هو 


۳۰ 


فكان منكبا على المطالعة ٠٠‏ قرأ الكثير ٠٠‏ وناقش الكثير حول 
المكر العربى والرواية العرسة ۰۰ 

والأدب الروائى ف الوطن العربى كان مفقو دا فحتی 
( زينب ) لمحمد حسين هيكل لم تكن لتلهم آحدا اذ هی رواية 
عادية لكن على آثرها ظهرت تجربة روائية أخرى ۰۰ ظهرت : 


( عودة الروح ) لتوفيق الحكيم واثارت هذه الرواية ضجة 
کبری فى الأوساط الأدبية وقتئذ ٠‏ فى ذلك الوقت بالذات أخرج 
نجيب محفوظ ( مصر القديمة ) فبد للناس أنه شاب حى يحاول 
التحربة الأدسة + 


م فى عام ۱٩۹۳۸‏ أصدر روايته ( عبث الأقدار ) ۰ وتطلع 
الناس الى جيب محفوظ ۰۰ عرفوا آنه من طبقة اجتماعية وسطى 
وعاش عيشة واحد من أفراد هذه الطبقة + التى دخلت الى 
قلب المجتمع المصرى دخولا قويا بعد قيام ثورة 1١419‏ بقيادة 
سعد زغلول + 

وهذه الثورة التی اشتهرت ب ( ثورة الافندية ) هی التی 
صورها نجیب محفوظ فى آعماقه الروائية الأولى ۰ وهی التی 
حملت بذرة المأساة الى آده وفئه ۰۰ 

ومآساة الطبقة الوسطى ف هذه الثورة بدت واضحة خاصة 
خلال الأزمة الاقتصادية : ( ۰-۱۹۳۰ 194 ) فى مصر ۰ 


۳۱ 


ولمع اسم نجيب محفوظ ف هده الفترة ٠٠‏ فالکل أصبح 
شی عليه ككاتب روائی قدير ٠٠‏ ولم يكن بقدر هذا الكاتب 
أن يتجاهل مطامح مجتمعه ف آعماله الفنية خاصة الطيقة 
الوسطى التى ينتمى اليها ء٠‏ اننا نرى هذه الطبقة محسدة فى 
كل أعماله خاصة آعماله الروائية الأولى : ک ( عبث الأقدار ) : 
و ( بداية ونهاية ) » و ( خان الخليلى ) » و ( السمان والخريف )۰ 


هذا هو نحیب محفوظ الذی واصل الكتابة ف صمت » 
اذ ق سنة ۱۹2۷ نشر ( زفاق الدق ) ۰ ثم فى عام ۱۹۵۲ ظهرت 
له رواية ( بين القصرین ) » ثم فى سنة ۱۹۰۷ أصدر ( قصر 
الشوق ) و (السكرية ) ٩‏ 

ویعد ظهور العملین الروائیین الأخيرين بدا الناس بقرون 
بموهبة تحيب محفوظ ۰ خاصة اثر القال الذی کتبه الأب 
جومییه وهو راهب متواضم كان يفطن ف ( العباسية ) بالقاهرة : 
قكتب مقالا عن الملحمة الروائية الجديدة لنجیب محفوظ ) 
ویقراً طه حسين القال ویبادر بقراءة مؤلفات نجيب محفوظ 
ويهتم به اهتماما خاصا + 


ويكتشف عله حسين - وهو الذى أعلن فى سنة ۱۹۳۵ بعد 
أن قرأ ( شهرزاد ) لتوفيق الحكيم أن الأدب المسرحى بدأ ولد 


۲ 


على ید الحكيم ‏ يكتشف أن فن الرواية الأدبية قد بدأ بظهر 
فى الساحة الادية على بد الروانئى نجیب محفوظ + 


ومسفة تجيب محفوظ اعمااه الروائية الجيدة ادعاءات 
المستشرقين القائلين بآن الأدب العریی هو أدب متاحف وآنه 
فى حكمه +٠‏ ومن هنا بدأت الترجمات لأعماله » وبدأت الشهرة 
الواسعة تلاحق کتاباثه العديدة ۰ 


و جيب محفوظ الذی تأنس له فى آحادشه » ویهمرك 

- لما آحببتم اللصاء والحارات الشعسة ؟ 

و الحارات الشعبية هی مواطن المامی وقد نشآت 
نها ۰۰ نشأت فى ( حى قرم ) بالقاهرة ثم اتتقلت الى رياض 
( العياسية ) وظل قلبى معلقا بأحياء ( الحسين ) و ( الأزهر ) 
( السيدة زینب ) و ( خان الخليلى ) ان هذه الأحياء هى مواطن 
الهامى + وقد جسدتها فى اعمالی الروائية + 

حسدت ف رواداتی مرح الصبیان والنسوان 6 وتعميرة 
( الشيشة ) > وغرائز الناس والحمال والقبح 6 وصئة الحمام 
والیرغل 4 والعلم الرهیب الذی اه کنه الأمراض ++ دون أن 
شوج ۰۰ وجسدت ساعات الرح الحلوة مع الخلا + وصورت 


۳۳ 
( م ۲ - احادیث ف الادب ) 


تفشى السل » وصورت ( الشاب العفريت ) ؛ 

الذى يظل ساهرا الى آخر الليل وتکون تنيجته السل ثم 
الموت وصورت مستنقعات النهش والافتراس » والتقى الفاسق » 
والغنى بماله الفقیر ٠‏ 

رسمت سطورا لكل من عايشتهم ق الحارات الشعسة 
وصوری جاءت بعد ما عشت ف تلك الأحياء وترددت علیها مع 
الاصحاب والغلان ٠‏ 

ب هل صحیح أن اللفة العربية تعانی وفیها صموبات ؟ 

چ اللغة العربية هى قادرة على تآدية وظيفة التبلیغ وهی 
رآبی اننا نضر الان باللغة ولذلك آسقر تعلیمنا عن فراغات ۰۰ 

وتعلیمنا فى مصر مثلا سىء ۰۰ الطالب یتخرج ولیس له 
مستوق ++ مستواه ضعيف ۰۰ النتيجة آننا تجد من ۱۰۰ طالب 
واحد له مستوی حسن ق اللغة العرسة ٠٠‏ 

ب ومن السئول ؟ 

2 نظام التعليم ۰ 


٤ 


- كيف تصلح أتفسنا فی رأيكم ؟ 

و باصلاح المدرس واصلاح البرامج + 

ب وبالنسية للحاة الأديية » لماذا لم يظهر آديب جد يد 
تتحدث عنه جماهير الأمة العرمة الآن ؟ 

به هذا راجع الى ضعف مستوى ى التعليم وهذا الضعف 
هو الذى جل الال الجديدة لم تستطم أن تفرض شبانها ۰ 


س تقول ل الأدياء الشبان : أن الكبار يقفون فى طریفهم ۰۰ 
فما رأيكم ؟ 
يه هذا الادعاء باطل من الأساس ۰+ ان الأدباء الكيار 
لا يقغون فى طريق الشباپ » فهل الأدباء الكبار يذهيون للناشرين 
وشولون لهم لا تنشروا للأدباء الصغار ٠+‏ 
السبب الأصلى ف رأبی هو جمود الحالة الأدية ٠.٠‏ 
الأدب الان ف جمود يسبب آنتشار السینما والتليفزيون » 
وحصلت لخبطة لما يلقى السئولية کل واحد منا على الآخر ۰ 
ب قيل ان نجيب محفوظ قدم فى بعض آعماله الروائية 
نماذج سيئة وكان الأجدر به أن تحاثى هذا لماذا اخترتم هذ 
المسار ؟ 


o 


والنماذج التى قدمتها لم تكن دائما سيئة فقد قدمت 
للناس : ( سيروا على نسق الناس الوحشين ) ۰ 


ان الرواية تخضم الى تصميم ومعمار فنی وسمات فنية » 
والفن الروائى لا يقدم البيئة الاجتماعية وحدها لتفسير الأحداث 
والشخصيات وانما يضيف اللامح الخاصة ۰ الملامح الجسدية 
والملامح النفسية ۰ ففى رواية ( بداية ونهاية ) مثلا ۰۰ البداية 
كانت موت الأب والتهاية هی تفسخ الأسرة ٠+‏ حللت ف هذه 
الرواية ما يفعله المجتمع الرأسمالى المتطاحن ۰۰ فلما مات الأب 
لم يستطع المجتمع أن يكون لهم آبا وان يواصل حمايته لهذه 
الاسرة الضعيفة فأمام فقدان التضامن الاجتماعى » انحات 
الأسرة واکتملت الفاجعة باين فاسد هارب من العدالة واينة 
تغرق 'نقودها زلتها واحترافها الدعارة الى جوف النهر ۰ 
ویلحق بهذه الأخت اين ثالث فيلقى بنفسه فى الثهر رغم ما يلمع 
على آکتافه من نجوم وشارات ۰ 


هذا تخطيط فنى للرواية وحركة آحدئها وعلاقاتها المتشابكة 
من دون أن تفقد المميزات الذاتية الأشخاص رغم وحدة الاطار 
الااجتماعى ۰ 


| کم عدد روایاتکم بأستاذ نجيب ؟ 


۳۹ 


عه حوالى الأربعين + 

ب. هل تفضلون بعضها على الاخر ؟ 

چو الکتب كالأولاد فلا محال التفضیل + 
آهم روبساتی هی ۰ 
( عىث الأقسدار ) ٠:‏ 

وتطرح قضية الصراع بين القوة والقدر ۰ 
( رآدویس ) ٠‏ 

وتصور ملكا عابثا فى ملذاته وتنتهى بموته ٠‏ 
( كفاح طيبة): 

ویطعی عليها الطايم التاریخی وتصور صراع آحمس لطرد 
المكسوس من مصر وتحرير وادى الثيل + 
( خان الخليلى ) : 

وهی تصور الأجواء الشعبية فى حى ( سيدنا الحسين ) : 
۱ التقاليد والاغانی والعادات ( وتتحرك هذه الرواية أساسا 
حول ( شخصية عاكف ) وابراز ملامجه الوجدانة و تزدحم هه 
الرواية بالتحليل والتفصيل ف اطار زمنى محدد من ادر ۱۹:۲ 
الى ۰۶ ماو من نفس السنة ء 


( زقاق المدق ): 

وفيها قسمات تشترك فيها مع (خا ن الخليلى ) وهی من 
أكثر الروایات عمقا فى التعبير عن الماساة النابعة من الطبيعة 
الجغرافية ۰ 
( بداية ونهاية ) : 


والثلاثية : ( بين القصرين ) » ( قصر الشوق ) » 
( السكرية ) ۰ 

ب لماذا كانت معظم روایاتکم اجتماعية ؟ 

چو قصصى وروایاتی اجتماعية ونفسية وقد كتبت فى 
كتابة ( الثلاثية ) مع اتفجار ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ و ( الثلاثية ) 
وان تقف باأحداثها عند عام 45 قأنها تمتد بأفکارها الى 
عشية قيام الثورة ٠‏ 
الثورة ؟ 

چو لم آنوقف لان الثورة حققت الكشير من أحلامى 
وأشواقى وقلث ان أدب المرحلة الجديدة هو أدب الطيقة 
العاملة > ولكن بعك سیع سئوات ۱۵۹۵۵ م خرجت د ( آولاد 


۳4۸ 


حارتنا ) » ثم ( الشحاذ ) ثم تتابعت رواياتى باتتظام فنشرت 


اشا : 
( اللص والکلاب ) » و ( السمان والخريف ) » 
و ( الطریق ) ٠+‏ الخ ٠‏ 


- وماذا سنقرا لکم قربا ؟ 
تارىخة ۰ 

۳3 الكاتب اذا أراد أن بخدم غيره علمه أن يلتزم بقضاياه 
وهمومة ++ واذا أراد أن بخدم تسه فالالتزام بالنسة أليه 
غير ضروری ۰ 

3 لا ٠ءء‏ لأن ( حالة الأدب وحشة ق هذه الأيام ) ٠‏ 

ب وهل ندمتم لما أصبحتم آديبا ؟ 
معتز باننى أدب ۰ ۱ 


ب کم عمرکم : 


۳۹ 


۳۹ ف دسمير القادم ابلغ ۷ سئة ۰ 

ب وهل لکم أبناء ؟ 

پو ابتتان ( أم کشوم ) و ( فاطة ) ۰ 

_ كيف تقضون آوقاتکم ؟ 

چو آقضی أوقاتى فى الراحة والكتابة وق مشاهدة 
التليفئزيون ٠‏ وف الثی ٠٠‏ وآقرا بعد الظهر واجیء الى 
الاهرام صياح كل خميس + 

ب كيف تعرفون الحب ؟ 

چو الحب تجمع بين اثنين فيه عواطف قوية ٠٠‏ وكل تجمع 
من هذا النوع ( موش بطال +٠٠‏ هو محبب ) ٠‏ 

والأمل ما هو ؟ 


س والديمقراطية ما هی ؟ 

د حكم الشعب للشعب من أجل الشعب ۰ 
والدبكتاتورية ؟ 

ع الديكتاتورية أكبر مصيبة حيتما يصاب بها الانسان + 
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ب ما رایکم فى توفيق الحكيم ؟ 

03 ماذا آقول عن الأستاذ توفيق الحکیم ؟ ۰۰ هو أستاذى 
وأستاذ الأجال الادمة كلها 0 تحرج على دد ره آدباء ونقاد 
ودارسون وقصاصون ومسرحيون فالأستاذ توفيق الحكيم وجه 

هل الكتابة مسئولية ؟ 

د الکتامه مسئو لبه آمام الفن وآمام المجتمع : فكل كلمة 
تکتبها من الناحية الفنية ويتقبلها المجتمع هى جميلة ومفيدة 
وخالدة + 

س متى تکتبون يا أستاذ تحب ؟ 

۳3 فى الوقت الحاضر وأنا ق المعاش آفضل الكتابة ف 
الصیاح ٠‏ 

هل حقق الاستاذ نحب محفوظ طلموحاته الأدبية ؟ 

3 حقق الذى قدر عليه والذی عبرت عنه على قدر 
حالى ۰ وما لم آقدر عليه لم أحققه ٠‏ 

ب كيف حال القصة العرية ؟ 

۳3 القصة العربية تقدمت نتدما كيرا حتى أنها أصبحت 


t۲ 


م طبعأ +++ أن الأدب من غير حرية معناه موث فالحررة 
اة الفشکر والأدب ٠‏ 


ب ما رأيكم فى رواية ( عائشة ) للروائى البشير بن سلامة؟ 


۳3 رواية ( عائشة ) للبشير بن سلامة هی روابة هام4 
سواء من حمث الضموق آو من حيث العمار الفنی + + ۰ ھی 
تعبير عن عمق اجتساعى وعن فعل تاریخی وتتحسس فيها أن 
الفكر التونسى هو فكر حى يحتضن الرژی والقيم ٠‏ 


هذا هو نجيب محفوظ الذى عبر بالهمس وبالرمز وبالجهر 
نصا هو فئان له ری ودعوات حارة + ۰ 


تجربته الأديية تطورت مع الأيام ودفعت العربی لکی 
بتطور فى السلوك وق الفكر ۰۰۰ صور هذا الفنان مأساة 
الانسان وجذور هذه المأساة » واتقل من النزعة الطبيعية 
الى الواقعية الوجودية ٠‏ وفنه صور من آزمات الفقراء هو فى 
آدبه يدفمك للتغيير +۰ لتفجر بطولات جديدة من قیم 


مضیته(ع) ۰ 
(#) العمل الثقافى : الاثنين ه دیسمبر 1۹۸۳ ۰ 


{۲ 


مع الدب الدكتور 
محمد عند النعم خفاحی 


الأديب الباحث الدكتور محمد عبد المتعم خفاجى هو 
شخصية عربية أصيلة ووجه من وجوه الفكر فى مصر اليوم يتابع 
كل ما ينشر ف الساحة الأدية على صعيد الوطن العربی يعتز 
يصدقائه الاديية الواسعة وبمواقفه من قضالا الاسلام هو 
ریس ( رابطة الأدب الحديث ) بالقاهرة وخبير مجمع اللعة 
العربية بها » وعضو جمعية أدباء مصر ومدير مجلة ( الحضارة ) 
التى تصدرها رابطة الأدب الحديث ومولفاته بلغث أكثر من 
خمسمائة كتاب ومع ذلك فالرجل لا يشعرك بانه مؤلف » فهو 
متواضع تواضع كل عالم أصيل وباحث قدير + 
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فى صحبته تعيش لحظات أنس ف عبق الايمان ۰۰ يحدثك 
عن زيارته للعديد من الدول الاسلامية » حيث حاضر » ودرس 
فيها وشارك ف مؤتمرات عقدت ف بعضها » وتلاميذه فى أنحاء 
العالم الاسلامى كثيرون يرجعون اليه ى أعمالهم الاسلامية 
والثقافه والعلمية 4 ومترون مو لفانه الاسلامية مصدرا أصيلا 
ویدرسونها فى كثير من الجامعات الاسلامية ویصدرون عنها 
فتاوبهم ودراساتهم الاسلامية ٠‏ 

د د د 

ومن آحادیثه تشسعر أنه يعتز بأبى العتاهية وبالبحتری 
وآبی تمام والمتنبى ولكنه فى تفس الوقت آیضا يكبر جهود 
الأدباء المحدثين كالشابى الذى كتب عنه تأليفا خاصا بعتوان 
) الشابی ومدرسة أبولو ) بالاشتراك مع رشد الذوادی 
و ده عك العزيز شرف وسسقدمة للطاعة هذه الأيام 6 كمأ 
بعتز شاعر السودان التبحانی شير > وبالناقد السوری عدنان 
مردم » وشاعرة العراق نازك الملدنكة وأضا السحرتی وحافظط 
وشوقى وطه حساإن والعقاد والمازنى 4 وصالح حودت 6 
وعزيز أباظة وغيرهم وغيرهم ٠‏ 


شول عن عدئان مردم شاعر سوردة الكبير وعن ديوائه 
( تفحات شامية ) : ( تفحات شامية » يمثل شاعرنا الكبير عدنان 
مردم بك خير تمثيل » فهو يحمل روحه الوطنية المتلججة » ويحمل 
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طابعه الشسعری البديع الجديد » ويحمل موهبته التصويرية 
الرفيعة الأصيلة ۰ ويحمل منهجه فى نظم القصيدة وموسيقاه » 
ویحمل قبل كل شیء فکره و ثف فنه وطابع فهمه للحياة ) ۰ 


والأدب الاستاذ محيد عبد ا متعم خفاجی شدید الاعتزاز 
د ( جماعة أبولو ) وسذهبها النقدى منذ تأسيسها على يد 
الدكتور أحمد زكى أبو شادى وتحدث عن هذه الجماعة ف 
عدید من كتبه ک ( قصة الأدب المعاصر ) الذى يقع ق أريمة 
آجزاء » و ( صور من الأدب الحديث ‏ 4 آجزاء ) » و ( قصة 
الادب فى مصر ب ه أجزاء ) » يتحدث مثلا عن الشاعر صالح 
جودت فيقول : « صالح جودت أحد أعضائها » واحد كتاب 
مجلتها الشهيرة ( مجلة أبولو ) ومنذ ذلك الحين ظهر امسم 
الشاعر صالح جودت شاعرا رومانسی الذهب كلاسيكى الشسکل 
وجدانی النزعة » يترنم بالشعر ويره ايقاعا جميلا » وصورا 
خالصة » وشكلا فتما ملتزما » وخالا محلقا » وتحرته شعرنة 
عميقة » ورؤية حادة دقيقة ۰ 


ودکس الادب خفاجى حهود آدینا التوشی أبو القاسم 
محمد کرو » يقول عنه فى مقدمة کتاب ( حصاد القلم ) ص ٩‏ : 


و والأستاذ أبو القاسم محمد کرو عرفه الادیاء والقراء 
فى البلاد العرسة كافة كاتا مخلصا ء وآديبا حرا ومولفا محيدا 
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فى مۇلفاته : ( الشابى ) و ( کفاح وحب ) و ( مارس شهر 
الدماء والدموع ) ۰۰ ولقد كانت مقالاته ودراساته وبحوئه خر 
تعريف لأيناء البلاد العربية تونس وآدباتها وشعرائها الماضين 
والمعاصرين 1 


*% د 6 


هذا هو الياحث والتاقد محمد عبدالمنه م خفاجى هو آدیب 
مصرى من مواليد المنصورة سنة ٥‏ وهو ق الثامئة والستين 
من عمره ويعمل حالیا آستادا متفرغا يجامعة الأزهر » وقد كان 
قبل عمیدا لكلية اللغة العریبه بجامعة الازهر ( فرع آسیوط ) 
كما اله عضو لجنة فحص للاتناج العلمی لاعضاء هیشات 
التدریس ف جامعة الازهر ٠‏ 
هذا الادب الموسوعى ويقدرون جهوده الجليلة ق خدمة الدعوة 

كما آن علماء اللعة العرسة ف الحامعات الأجنبية وعلماء 
الاستشراق أيضا يقدرون آعماله العلمية ويرجعون آليه فى الكثير 
من المناسيات »+ وهو أول من كتب عن القضانا المعاصرة من 
وجهة نظر الاسلام منذ خمسين عاما حتى اليوم من مثل : 


3 


۰ - حقوق الانسان ف الاسلام الذى كان أول من 
وضع فيها کتابا بعد مرجعا أساسيا فى هذا الشآن ٠‏ 
۳ # قضانا العمل والعمال فى الشريعة الاسلامية ۰ 


2 2 
التقيت بهذا الفکر الدينى والباحث اللعوی والادب 
الموسوعى ذات مساء بنادی ( رابطة الأدب الحديث ) بالقاهرة » 
وجرى نی ودنه هذا الحوار الشامل + 


س رید بطاقة تعر يف عنکم : 

د محمد عبد المنعم خفاجى ۰۰ تخرجت من ( جامعة 
الازهر ) سنة ٠۹٠١‏ وأحرزت على ( الدكتوراه فى الأدب ) من 
كلية اللغة سنة 1445 ومن زملائى فى مراحل الدراسة : الشيخ 
محمد متو لى الشعراوى » والأستاذ عبد الحميد محمود شيخ 
الأزهر الأسبق وعبد الرحمن البيصار » والشيخ جاد الحق 
على جاد شيخ الأزهر الحالى » والدكتور محمد الطيب التجار » 
والدكتور بدوی عبد اللطيف رئيس جامعة الأزهر الأسبق 
¢ 4 الخ و 


¥ 


چو توليت مناصب علمية فالى جانب الأستاذية » كنت عضوا 
ف هيئة التدريس ف كلية اللغة العربية بالقاهرة » ورئیس قسم 
الأدب والنقد فى كلية اللغة العربية عامى ( ۱۹۷۲ ب ۱۹۷۳ ) ثم 
أصبحت عمیدا لكلية اللفة العربية جامعة الأزهر ( 1504 
۸ ) ثم عضو مجلس جامعة الازهر ( ۱۵۷ — ۱۹۷۸ ) ثم 
تولیت التدريس بكلية اللغة بالفاهرة منذ عام ۱۹۷۸ ۰ 

ب والآن ما هی مسؤولياتي ؟ 

چو عميد كلية اللغة العربية بالأزهر » وعضو مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة وريس ( رابطة الأدب الحديث ) بالقاهرة + 

ب مادا تهتمون خاصة ؟ 

و أهتم بكتابة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية 
والاسلامية والتاريخة + 

ما هی مو لفاتكم وأبرزها ؟ 

به صدر لى لحد الآن خمسمائة وعشرة کتساب مطبوع 
حتى الآن وهی موزعة على النحو التالى : 

1 كتب محققة من التراث وتبلغ مائة کتاب ٠‏ 

ب ل كتب اسلامية وتبلغ نحو مائة كتاب + 

ج ب تراجم آديية وتبلغ نحو الخمسين كتايا + 

د ب كتب تاريخية وتبلغ نحو الثلاثين کتابا ۰ 


۸ 


و ب کتب ف الشعر وتبلغ نحو الأربعين كتابا ٠‏ 

ز ل كتب ف البلاغة العربية وتبلغ نحو الثلاثين كتايا ٠‏ 

چو کتبت ف معظم المجلات الأديبة التی تصدر ف الوطن 
العربى ( الهلال ) و ( الرسالة ) و ( العربى ) و ( الثقافة) 
و ( الاداب ) و ( الأديب ) و ( قافلة الزيت ) +٠‏ وغيرها ۰ 

ب يبدو أن لكم ثروة من المقالات الثقافية فكم من مقالة 
نشرتم تقرییا ؟ 

چو نشرت ما لا بقل عن عشرین آلف مقالة منشورة ف 
مختلف الصحف والمجلات المصرية والعرية خلال لصف قرن 
من عام ۰ حتى الیوم ۰ 

كما أن لى مئات الأحاديث اذاعتها الاذاعة والتلیفزیون ف 
عدید من بلدان العالم الاسلامی ٠‏ 

وأشرفت على نحو مائة ( رسالة دكتوراه ) فى الأدب والنقد 
واللغة فى جامعة الأزهر » وعلى آکثر من ماثة وعشرين ( رسالة 
ماجستير فى ( جامعة الأزهر ) و ( معهد الدراسات الاسلامية ) > 
كما اشتركت ف مناقشة رسائل ( الدكتوراه ) و ( الماجستير ) 
ف ( جامعة الأزعر ) » وف ( جامعة الامسكندرية ) وف ( جامعة 
مناقشتها نحو الا رسالة ه ‏ “ 


۹ 
( م ؟ ‏ أحاديث فى الأدب ) 


بت أثتم من الشعراء العموديين فى مصر فما هی اسماء 
دواوینکم ؟ 
د دواوينى الشعرية بلغت عشرة من بينها : 
وحى العامة ( ۱۹۳۰ ) 
آحلام الشباپ ( ۱۹۵۰ ۰ 
أحلام السراب ( ۱۹۵۹ ) ۰ 
نعم من الخلد ( ۱۹۷۳ ) + 
صلوات على الضفاف + 
نداء من السماء : مخطوط ۰ 
ب وهل الكتابة مسوولة ؟ 
د الکاتب مموول آمام ضمره وآمام قارئه وهو تحمل 
أمانة الکلمه ومسوولية الفکر على امتداد عصور التاریخ + 
ولابد آن نکون كلمته ذات. هدقف مؤثر فى الحماهير فى 
عصره وقيما بعد عصره » ولايد كذلك أن تکون موحهة وناءة » 
عاملة على خدمة الحياة والحضارة الانسانية ٠‏ 
تعتزون تم ؟ 
د أعتز بالكثير 6 فمن القدماء أعتز بعدند من الاعلام 
الخالدين ف مختلف فروع الثقافة بعد اعتزازى بأصحاب 


و6 


آعتز بالحاحظ بن المقفع » وابن ع المعتر ٠‏ وآعتز كذلك 
بعك القاهر ۳ 1 والامدی 4 والقاضى الجرجانى صاحب 
( الوساطة ) ٠‏ وآعتز بجدى الأعلى الأمير ابن سنان خفاجى 
الاسلامى الکبیر ٠‏ 


ومن المعاصرين أعتز بالأفغانى » وعبده » وسعد زغلول » 
ومصطنی عبد الرازق » والزيات » وأحمد أمين والراغعی » ومن 
السياسيين آعتز بالرئیس الحبیب بورقيبة فهو مجاهد كبير 
عرفته فی مصر حيثما کان يجتمع بالشباب الصری ف ( مكتب 
تحرير المغرب العربى ) فى شارع عدلى بالقاهرة فى الأربعينات 
وكنت وقتئذ ريسا لاتحاد طلاب الأزهر وممن يذهبون الى 
هذا الکتب ويلتقون بالمجاهد الحبيب هناك + 


د 2 6 
هذا هو الدكتور محمد عد المنعم خفاجى الأديب 
والیاحث ۰۰ 
مو لفاته كثيرة » ومقالانه متفرقة هنا وهناك » هو شخصية 
نقشسطة : تتحرك فى كل الأندية الثقافية فى مصر ويجمع حوله 
العد ند من الأدياء ذوی الاتحاهات والرؤى المختلفة قال عنه 


۵۱ 


الدكتور أحمد ز کی أبو شادى ( انه ظاهرة فذة فى تاريخ التقافه 
العریبه ) وسماه كثيرون سیوطی عصره ۾ وبجاحظط زمانه ٠‏ 


لقد آثری ده خفاحی النقد بالجمع بين المناهج القددمة 
والجديدة فيه ودراساته الادمة تمثل متهجا فکریا متکاملا ويسجل 
بموازناته الأدبية كثيرا من الأفكار الجديدة فهو صورة للادب 
الذى مثل عصره وصور بفنه جواف كثيرة من ع التجديد 
والابتار » شول عنه الستشرق الجری سل الدكتور 
عبد الكريم جرمانوس : ( ۰۰ عرفته فعرفت فيه الكفاح من 
أجل الیش والکفاح من أجل العمل الفکری جمیعا » يريط 
كفاحه بلقمة المیش بکفاحه بعمل الفکر وحياته الوظيفية فى 
الأزهر لم تكن ندر عليه الرزق لأن الأزهر من الجانب الوظيفى 
فقير » ولا يعيش ق رخاء فيه الا المحظوظون وذوو الحسویات 
الذين يتملقون ویعرفون كيف يتقربون » ولم يکن فيه شىء من 
ذلك ۽ لاله كان كثير الصراحة » كثير السخط على محصوییات 
الروساء » وكانت كتيه لا تدر عليه شيئًا من المال لأثه يطبع 
أغلبها من ماله الخاص > ثم لا يأنى توزيعها ان أمكن توزيعها له 
بشىء من الفائدة ومن ثم فلم يستفد منها رمحا » وکل ما كان 
بأتى من بعضها لم يكن يكفى سداد ديونه من أجل باقى 


gap e 


() الصباح * الثلاثام ۲۷ ديسمير 1۹۸۳ ۰ 


رف 


احسان عد القدوس 


أثناء تواجدى بالقاهرة آخیرا التقيت بدار الأهرام بالأديب 
العربی الكبير احسان عبد القدوس +٠‏ لقاؤنا كان من غير موعد 
ومع ذلك فقد كان وديا وحارا »۰ وكانت ذكريات شائقة عن 
محل ( کساب ) الحلوانى +٠‏ أبن نت فكرة مجلة 
( روزالیوسف ) ۰۰ وكات قصص ممتعة عن ثورة 1919 بقيادة 
سعد زغلول » وعن متاعب الصحافة » وعن مجلة (روزاليوسف )» 
وعن والدته فاطمة اليوسف منشئة هذه المحلة ٠٠‏ وكانت 
أحاديث عن ثورة مصر عام۱۹۵۲ وعن مساهمته فى اعداد هذه 
الثورة +٠‏ وأحاديث وأحاديث آخری كان طابعها فى ذلك 


رف 


الصراحة ٠٠‏ الصراحة التى يعتز بها الفکر والأديب والكاتب 
السسیاسی + 

لم آکن قبل آعرف احسان عبد القدوس ولا تقابلت معه 
ق القاهرة +4 وان معرفتی به كانت من خلال ما كتب وانتج 
للسيئما العربية » ولكنى آستطیع أن آقول من خلال هذه 
الجلسة الفكرية اننى تعرفت على جواب كثيرة لهذه الشخصية 
الفذة التى جمعت بعض المفارقات ك : المرح مع الحدية 4 
والثورة مع الصبر » والتحدى مع التفاؤل ٠‏ 

و بدا ی احسان عن القدوس ملهما حقا » بدا احسان 
عبد القدوس الا سان والادب والثاگر »+ والكاتب والقصصی ٠‏ 

ومن خلال عفوية احسان ولطفه وابتساماته تتيقن أنه قرب 
شابه المعطر : 

ب متى ولدتم ؟ ۰۰ وآين كانت درا ستكم ؟ 

پو ولدت بالقاهرة ف ۱۵۱۵/۱/۱ عام قيام ثورة الشعب 
المصرى شادة سعد زغلول » ودرست ف كلية الحقوق » وتخرجت 
سنة ۱۹۲ فاشتغلت بالمحاماة لدة سنتين » ثم تفرغت للصحافة 
والأدب » وهذه الهنة هی مهنة قاسية ولكنها ممتعة ق نفس 
الوقت + 
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ب هل صحیح أن الصحافة مهنة البحث عن المتاعب ؟ 
چو أجل مهنة الصحافة هی مهنة قاسية وقد تحدات عن 
متاعبها والدتى ( فاطمة اليوسف ) منشئة ( روزاليوسف ) فى 


كتابها ( ذكريات ) 4+ 
ب هل السيدة ( فاطمة اليوسف ) كانت غنية لما أصدرت 
مجلتها ( روزاليوسف ) ؟ 


چو لم نكن والدتى غنية يوم ولدتتی ويوم شأت ف 
رعايتها » ولا كان آبی غنيا » فھی لم تدخل مدرسة ؛ اذ تعلمت 
القراءة بمفردها وهی التى التقطت دروس الفن وجعلت من 
نفسها ( سارة برنار الشرق ) كما أطلق عليها تقاد ذلك الجيل ٠‏ 

ووالدتی دخلت ميدان الصحافة وق يدها خمسة جنيهات » 
وآنشآت مجلة تحمل اسمها يكاد يكون أجنييا وهو الاسم 
الذى اشتهرت به على المسرح فاستطاعت أن تجعل من هذه 
المجلة أقوى المجلات ف الشرق ۰ 

د 26 

ب آمکم عصامية فبعد ما نبتت فكرة صدور مجلة 
( روزاليوسف ) فى محل ( حلوانى ) اسمه ( كساب ) اعترضتها 
صعاب كثيرة لصدور مجلتها لكنها قفزت بها وأمكنها مواصلة 
هذا العمل ۰ 

ب فماذا تتذكر فى هذا الشأآن ؟ 
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چ ان الحديث عن ( روزاليوسف ) حديث طويل ۰۰ 
على ملك الشاعر آحمد شوقى وبيتنا كان هو المقر المؤقت لحلة 
( روزاليوسف ) واعترضت أمى صعوبات شتى ف مواصلة 
اصدار الجلة » ولکنها تمکنت من التغلب علیها بفضل عصاميتها 
وجدیتها واصرارها ومئرازرة الكثير من الکتاب والفتانین لها ۰۰ 
من ذلك ان ( آم كلثوم ) دفعت اشتراکا منذ ظهور العدد الأول 
وآخذت بقية الدفتر لتقوم بتوزیمه على الاصدقاء ++ وتوالت 
الاعداد فى الصدور واستطاعت والدتی آن تجمع حولها کبار 
الکتاب مثل : اپراهیم عبد القادر المازنى وعباس محمود العقاد 
وابراهيم رمزی ومحمد لطفى جمعة » وزکی طلیسات وحبیب 
جاماقى وأحمد رامی + 


كان هؤلاء الأدباء مكتبون من غير آجر » ووالدتی تعمل 
بلا راحة ولا مکسب ٠٠‏ كانت تقتر علينا حتی توفر قروش تعینها 
على اصدار عدد من ( روزاليوسف ) ۰ 


وتواصل صدور هذه المجلة هو تفسه قصة تصمیم واصرار 
وصبر ۰۰ فوالدتى كانت تهرول الى كل مكان كان بخطب فيه 
( سعد زغلول ) لتكتب الى القراء حتی یخرج الناس فى الشوارع 
هاتفین بالاستقلال وخروج الانجليز » وهکذا استمر التواصل 
بفضل العديد من الأدباء والصحفین کأحمد شوقى » وكامل 


٥٦ 


الشثاوى > ويوسف حلمى ومحمد التابعى والعقاد ومحمود عزمى 
وتوفيق صليب +٠٠‏ الخ ۰ 
المدرسة الاولی 

پو الواقم أن ( روزاليوسف ) لم تكن لى مدرسة بل 
كانت البيت الذى نشأت فيه » و کات السيدة ( فاطمة اليوسف:) 
تعتمد فى اصدار محلتها دائما على الأجيال الجديدة من الکتاب 
والصحفيين » ولهذا فقد كان من الطبيعى بمجرد آن ظهرت لى 
مواهب أن أبدأ العمل فى ( روزاليوسف ) وكان أقوى ما بعیننی 
على تربية رواياتى وتهذیبها هو أنى أعيش فى مجتمع كله من 
الصحفين والكتاب » ولذلك نمت هوابتى وأصبحت صحضا 
وکاتبا ٠‏ ولكن آهم ما میزتنی به ( روز اليوسف ) هو أنى كنت 
مطلق الحرية ق نشر آرائى السياسية والاجتماعية بصفتی صاحب 
المجلة وهی فرصة لم تتوفر لكثيرين غيرى من الكتاب 
والصحفین + وهذه الحر به حددت شخصيتى آمام القراء ۰ 

ب بماذا تتمیز مواضیعکم الصحفية با أستاذ احسان ؟ 


ب آول ما عرفت بين القراء عرفت ككاتب سيامى » فى 
آواگل الارستات وكانت حرنتى المطلقة فى تشر آرائى هی التى 
دقعت القراء الى متابعة ما آکتب ء ١‏ 


بحن 


وعرفت بان كل آرائى هی آراء ثوربة واشتهرت بعدة 
قضايا صحفية كقضية الأسلحة الفاسدة بعد حرب فلسطين 
عام ۱۹۸ وغيرها من القضايا حتی وصلنا الى الثورة سنة ۱۹6۲ 
ثورة يوليو » وللاسف فان الثورة اضطرت الى فرض قيود على 
حرية الرأى ٠٠‏ خنقت على حرية رأبى السياسى فلم أعد آستطیم 
نشر آرائى السياسية ٠+‏ ومن يومها بدآت أعرف أكثر ككاتب 

قصة وآدب » لأنى فعلا بدأت آهتم أكثر بكتابة القصة: 
وليس معنى هذا أنى لم ابداً كتابة القصة الا بعد الثورة فقد 
كنت أكتب القصص من قبل الثورة ولكن مقالاتی السياسية 
كانت تطغى على القصص ٠‏ 

ب باعتباركم نشاتم ککاتب هل بشرتم بالثورة كما بشر 
بها توفيق الحكيم ف ( عصفور من الشرق ) ؟ 

اد لقد كنت مسئولا مباشرا عن تحقیق شق الثورة ++ كانت 
لى اتصالات بكل القوی الثورية» لذلك فقد كنت متاکدا من أن 
الثورة ستقوم ۰ 

وق البوم الأول للثورة » قمت آنا بنضی باختیار رئيس 
الوزراء على ماهر ء واتصلت نيابة عن مجلس الثورة بعلی ماهر 
وكلفته بتشکیل الوزارة »+ وقد استمرت السلاقة بینی وين 
قيادة الثورة الى آن اختلقت مع الرحوم جمال عبد التاصر على 
نظام الحکم التبع فأدخلنى السحن لدة ثلائة أشهر » ولكنى يوم 


۵۸ 


آفرج عنى اتصل بی هاتفيا معتذرا عن سجنى » وتعمد آن يدعو نى 
الى العشاء كل ليلة ولدة اکثر من شهر وكان يقول لى : ( انى 
آعالحك نفسيا حتى تسى انى أمرت بحبسك ) +٠‏ والعلاقة 
بینی وبين الثورة من قبل أن تقوم وبعد أن قامت علاقة تمثل 
ٹاریخا طويلا يحتاج الى كتب كاملة حتى أرويها لكم ۰ 

آنا عكس توفيق الحكيم » الحكيم آدیب بشر بالئورة ٠٠‏ 
آما نا فكنت کاتبا سياسيا دعوت الى الثورة وباشرتها وعايشتها 
عن کلب ۰ 

ب. قلتم ان جسال عبد الناصر سجنکم فما رآیکم ف 
جمال ؟ 

د لاشك أن جمال عبد الناصر كان یمثل الرحلة الأؤلى 
من الثورة وهی مرحلة تتعرض کثیرا للأخطار » وق آلوقت تفسه 
تحتاج الى قوة هائلة واصرار عنيف على مبادیء الثورة كما 
بحدث فى كل الثورات » وقد کان جمال عبد الناصر عنیفا ف 
وطنيته وف اصراره على مبادىء الثورة التى قادها فى 
۳ يوليو ۱۹۵۲ + 

ب هل الحرية ضرورية فى الكتابة الأدية ؟ 

د ان آی نهضة آدبية مرتبطة بمستوى الحرية التى هى 
من حق الادب ۰ وآنت لا نستطيع أن تدرس الفرق بين الأدب 
الأوربى الا مع دراسة مستوى الحرية ف البلاد العريية فان 


۹۹ 


قيمة الانتاج الأدبى يختلف من بلد عربى الى آخر بحسب اختلاف 
مستويات الحرية ق كل بلد ۰ 
وقلت للأدب العربى الكبير 3 احسان عبد القدوس » : 
ب هل الكتابة مسؤولية ومسؤولية مباشرة على الکتاب ؟ 


د اد 3 

بد قطعا الكتابة مسئرولية ومسئولية مباشرة على الکاتب» 
وهی مسوولية بحاسبه عليها القارىء قبل آن تحاسبه عليها 
الحكومات » ولذلك فانى عندما أكتب قصة أبدأ آولا بتحديد 
الهدف والرآی التى تعبر عنه هذه القصة » وذلك احساسا 
بمسؤوليتى عن هذه القصة ٠‏ 

هل بعض قصصكم مثلت رؤى سياسية وفكرية ؟ 

ڃو قطعا ++ ان قصصى المنشورة بلغت آكثر من ٠٠١‏ قصة 
وهی ليست قاصرة على ناحية واحدة من الحياة » ولکتها تشمل 
كل نواحى الحياة السياسية والاجتماعية بل ان لى قصصا تشمل 
التفسيرات الدشة وتدور وقائعها فى الآخرة لا فى الدیا > 
واکثر من ذلك فان من هواتی أنى آحاول أن آعیش محتمعات 
الدول الاجنبية التی آزورها » وآخرج من هذا الجتمم بقصة 
حول الحياة فى هذا الجتمم ۰۰ ولذلك تجد فى قصصى أو تجد 
لی قصصا دور أحدائها ف دول أورونا أو فى آمریکا » كما آئی 


4, 


کتبت قصصا تدور وقائعها فى كثير من الجتمعات العربية كمجتمع 
الكويت » أو مجتمع المغرب العربى » أرجو أن أزور مرة تونس 
لأكتب قصة تعير عن المجتمع التونسى ٠‏ 

الاب التونسى 

سد +++ والأدب التونسى هل لک اطلاع عليه ؟ 

ند لا ٠١‏ للأسف ءء وكنت أشكو لكو أن الصحف 
والكتب التونسية لا تصلنى وهذ! تقصير كبير من هيئات النشر 
سواء فی مصر أو فى تونس +۰ والواقع أن هناك تباعد كبير بين 
آدیاء العالم العربى بعکس ما كان عليه قديما » فقد كان هناك 

د د د 

ب لماذا عنیتم بالادب الشسکوف ؟ 

۳ ال واقم أنى أتهم بای اكتب صراحة عن العلاقات 
الجنسية وهذا غير صحيح » بل ان الاتمام بدأ كنوع من 
معارضتى ف الخلافات السياسية » ولو راجعت قصصى لوجدت 
أن كل ما أقدمت عليه هو نطوير الأدب العربى تطورا ترفضه 
النهضة الأدبية ٠‏ لذلك اعتبر هذا الاقدام على هذا التطور 
كانه انطلاق غير مباح فى الأدب » وكأنهم يريدون من الکتاں 
أن سقوا كما كانوا منذ عشرات ومئثات السنين ؟ 
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وقد آراد توفیق الحكيم آن يطور اسلوبه هذا التطور 
فى قصه ( الرباط المقدس ) ولکنه عندما هاجمه أعداء التطور 
خاف وآمتنم عن الاستمرار ق هذا التطور ۰ آما أنا فلم 
آخف وصرت متطورا فى مواچهة کل العارضین حتی تم الاعتراف 
بهذا التطور » وآاصبحت کل القصص الآن فى مستوی الحرده 
التى أكتب بها ء ورغم هذا فان ما وصلت اليه من تطور لم يصل 
الى مستوى تطور الأدب القصصى الفرنسی أو الأمريكى » أو أى 
أدب آخر » فهم لايزالون يتمتعون بحرية أكثر من الحرية التی 
وصلنا البها » ولا يزالون شهمون مهمة أدب القصة أكثر 
مما نفهمها » ومهمة القصة هی مهمة الطبيب الذی يعالج مريضا 
اجتماعيا » والطبيب لا يمكن آن يصل الى حقيقة المرض 
الا اذا كان حرا فى الكشف عن المريض »> وهذا لا يعتبر آدبا 
مكشوفا » فالطبيب عندما يكشف على جسد المرأة لا يهدف الى 
الاثارة بل مدف الى العلاج ۰ 
د د 4 

وهل تخاف يا أستاذ احسان ؟ 

پو آنا لا أخاف » وانسسك برآيى الى أن آموت فى 
یله »+ 


بت والمرأة المثالئة ف نظر کم ککاتب ؟ 


1 


بد آنا ارتفع بالمرأة الى حد آن أساوى بين شخصية 
لمرأة وشخصية الرجل فليس بينهما من هو اقل أو أكثر 
القدرة والعقل انا لا أرى أى فرق بين الرجل والمرأة ++ 
ريما وصلت الى هذا بعد ما كنت أرى أمى السيدة ( فاطمة 
اليوسف ) تتحمل أعباء ومسؤوليات وکا نها آقوی الرجال ++ 
وقلت للأدب العربی الكبير الأستاذ احسان عبد القدوس : 

والرجل المثالى ؟ 

پو واعتبر المرأة الثالية کالرجل الثالی ۰۰ الرجل الثالی 
هو من یتوفر فيه رجاحه العقل وطهارة الضمير والقدرة على 
التصميم على الرآی وعلی الایمان ٠‏ 

ل وهل الدین مقوم لعرس الرحو له الحق ؟ 

چو أجل ! فمن غير شك أن الدين هو أقوى ما بزرع ف 
الانسان الايمان ++ والایمان هو آقوی ۴ ری ارادة الإنسان 
وقدرته على أن بحقق آراءه ٠‏ 

دن 
لو كنتم فى العشرين من عمركم فكيف تعرفون الحب ؟ 


1 


الحب الوحيد الذى أعيش فيه حتى اليوم » وقد واجه هذا 
الحب منذ البدایه متاعب كثيرة » ولكنه كان من القوة بحيث 
كل من کان حولى حاول أن وقف هذا الحب » ولکنی 
استطعت أنا وحبيبتى أن تتحدى الجميع وان تتزوج 
والحمد له ++ فحن دائما أسعد زوجن وأسعد آب وآم ++ 

ب هل هناك روادات تخلد سیرتکم الذاشة ؟ 
والذكريات + ولکن لو آردت الحقيقة فان قصصی 3 


بذ کریاتی + 
ب وهل عرفتم تونس ؟ 


چ آتمنی أن آزورها وقد عرفت الركئيس الحبيب دورقية 
عندما كان مقيما فى مصر وهو بعد للثورة التونسية ٠٠‏ كنت 
التقى به فى ( مكتب المعرب العربى ) بالقاهرة ٠‏ 


() الصباح : الثلاثاء ۲۲ توقمير ۱۹۸۳ . 
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مح الادب 
تروت اباظة 


ثروت أباظة هو أديب عربى كبير يضرب بأعراقه الى 
الأباضية آی الى عائله ارستقراطية شهيرة ف محافظة الشرقية ٠‏ 
وأئحت هله العائلة الكثير من الفکرین والادباء ک ( عزيز 
أباظة ) و ( فكرى آباظة ) و ( ابراهيم دسوقى أباظة ) ۰۰ 

وكلما رأيت. هذا الأدب رأيت وجها مشرقا صبيحا 
تعلوه ايتسامة فى حمرة الشفق + 


استقبلنی ذات صباح ف مكثيه بالاهرام و کات آحادث 
وأحاددث ۰ عن فکری أبالة + وشن الشاعر أبو القاسم 


.5 
( م ه6. احاديث فى الآدب ) 


الشابی ۰۰ وعن جماعة أبولو » وعن العقاد وطه حسين » 
ونحبب محفوظ وتوفیق الحكيم ۰ الخ + 

هذا هو ثروت أياظه الادب والشسلاح الاارستقراطی ۰۰ 
آتریدون آن أصفه لكم ؟ 

ثروت صاحب تكتة وكثير اكلام ٠٠‏ التفانتهه سريعة ۰+ 
يريد أن يتكلم باستمرار لكنه اذا تحدث » فانك تحس يأنه 
متمسکن من موضوعاته ۰» وحینما تتحدث اليه تشعر بأنه 
عطوف ٠٠‏ طيب القلب ۰۰ عمیق فى وطنيته ++ وصداقاته تنبع 
من قلبه الحی : فهو دائما على استعداد للبذل والاخلاص 
ولا يطلب من صدیقه الا الخضوع لشرط واحد هو ان فتح 
له قلبه ليتصرف على ضوء ما قرآه فى ذلك القلب ۰۰ 


میلاد هذا الادب كان ف يوم ۲۸ پونيو عام ۱۹۲۷ 
ووالده هو ابراهيم دسوقى آناضة عضو مجلس النواب المصرى 
سابقا » ووالده آيضا كان وطنيا » ناضل ضد الانجليز » وعاش 
دائما ثائرا محبا لصر وقد آصبح فيما بعد وزيرا واشتهر بآنه 
كان آول موظف ستقيل فى ثورة ١919‏ وهی وطنبة مشهودة 
شهد بها المورخ الكبير عبد الرحمن الرافعى فى مذكراته ۰۰ 


والأم عند ثروت أباظة هی ملهمته الاولی ٠ه‏ كانت تحدب 
عله كثيرا كما جعلته بأخذ الحاة بحدبة وه و تحس سصمان 


۹ 


هذه الأم فى آدبه » ففى فصته القصيرة ( ولدی +۰ الا تعود )١‏ 
فى مجموعته القصصية ( ذکریات بسيدة ) تقول له : 

تب ( ولدی ++ اذا 3 ولدی ٠ء‏ لماذا »+ أنت کل 
ثیء ف حیاتی ولیس ف حیاتی معنی آعیش له وبه الا أنت ) ۰۰ 

وتظهر صورة الأم الخافه على ابنها ¢+ القلقة على 
كيان ٠٠‏ بصور ثروت أباظة شعور الأم فى هذا السياق فيقول : 

« فقد كنت أخثى عليك عوادى الطريق ++ وكان لايد 
لى أن أكون آنا عقلك ما دمت لم تعد بعد ذا عقل يعرف الخير 
فى رحلات على الطبيعة » ۰۰ 

ومن آحادیث روت + 2 هذا اللقاء اللعش ۰۰ ( قبل 
فرآت الثیء الكثير لزكى ميارك » وطه حسين : والمازنى » 
وده محمد حسين هیکل » وآحمد شوقی وغیرهم ) ٠‏ 

شعف ثروت بالأدب ۰۰ وقلل دسهر الى ساعاث متأخرة 
ويغفو فى الهزیم الأخير من الليل وهو يلتهم الكتب والدواوين ۰ 

وتخرج ثروت آباظة من كلية الحقوق وحاول أن يعمل 
محاميا 4 ولكن الأدب حال دون ذاك +؛ وأيقن ثروت أباظة آنه 


۷ 


لم يخلق للمحاماة بل للأدب » والتحق بمدها ثروت بمجلة 
( المصور ) ۰ ثم أشرف بعد ذلك على الصفحة القانونية لمجلة 
القاهرة ثم ى سنه ۱۹۰۵ آصیح ریسا لتحرير مجلة ( صرخة 
العرب ) ثم كتب مئات القالات السياسية والنقدية وأصدر 
عشرات الروايات منها : ابن عمار ل وعنتریس ب وجذور 
الهواء ب وهارب من الأنام ‏ وأوقات خادعة ‏ وأنا کر ئننا ۰ 

ب وسالت ثروت آباظة عن الفكر فى عائلة أباضة هل 
هو قدیم ؟ 
آجاب وهو ينتسم : 

يد الفكر فى عائلة آباظه قدیم » فجدنا سلیمان پاش 
أباظة كان وزيرا للمعارف العمومية و کان شاعر | وله ست شعر 
کان حافظ ابراهيع يعجب به ويقول تمنيت لو كان لى هذا 
البيت ينصف دیوانی : 

ولو كان اظلام الليالى من الاسی 
ووقع الخطوب السود ما طلع الفجر 

في جاء أبى ابراهیم دسوقى آباظة باشا وكان من الكتاب 
العروفين ۰ وکان يوقع مقالاته ( الغزالى أباطة ) نسبة الى بلدتنا 
(غزالة ) من الشرقية ولذلك بقول له العقاد فى احدى قصائده : 

تكنى بالفزالی فلم يتعب منجمه 
ولو مال الى الخيام لا قاه مخیم 


A 


وكان رعى الأدياء حتى لا أذكر أن بوما مر بى دون أن 
أرى شاعرا أو أكثر ف بیتنا ٠٠‏ 


ومن أعظم شعراء العصر الشاعر عزيز أباظة والد زوجتی 
وقد نال وساما من تونس ۰۰ 


والحديث عنه شيق وصدر عنه كتابان ( المسرح الشعرى 
عند عزيز أباظة ) للدكتور عاطف سلام » والكتاب الثانی ( دكتورا 
فى عزيز أباظة ) لسعد ظلام + + 

وأعتقد أن عزيز أباظة هو ا/حايفة الأوحد لشوقى > 
عرف ۰ 
وقلت لا سناد ثروت : 

ب وآتنم يا ثروت ؟ 

چ آنا قصاص وروائى وآدیب وکاتب سياسى ۰۰ وق 
الوشت الحاضر آنا الب وكيس اتحاد الکتاب الصر بل ۰۰ 

ب وآین کتبتم : 

يه کتبت منذ ٠١‏ سنة فى ( الثقافة ) ثم کتبت قى 
( الرسالة ) » و ( الصری ) و ( المقطم ) و ( جريدة القاهرة ) 
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و ( آخبار اليوم ) و ( الجيل الجديد ) و ( الصور ) 
و ( الملال ) و ( الرس‌الة الجديدة ) » ثم اشترکت مع 
محمود تيمور وعبد الحليم عبد الله فى اصدار + مجلة ( القصة) 
ريسا للقسم الأدبى ۰ 

بت وآول رواياتكي ؟ 


أول رو دا نی ( ابن عمار ) وهی مستمدة من التاريخ + و 
مأساة الصدافة نين ١‏ أبن عمار ( وأحد ملوك الطو اتف وهو 


واطمئنان الانسان على ببته هى من آهم العناصر الداخلية »> 
ولو لم توفر زوحة الأدب له الاطمئنان على دته وعلی و لده 


والادب 0 هذه الزوجة التى لا تقول 
الا نعم » فقد كان ١ه‏ لطع نی عنها با له تسحیل صوتى » 
00 هی التى تكون حياة لها فى 


nl‏ بو ته Oran?‏ امرك 
4 


11 طلا , 
rt‏ 00 
(GOAL)‏ یه سب ا 


داخل يته » وآلسا عند الوحشتة : وفرحة عند السعادة ء 
ومشاركة عند الألم ++ 


عدم 4 4 والحب كيف تعرفه ؟ 

۳3 الحب هو اللطف الذى أحاط به الله آدم عنلما 
نزلت به تاره الخروج من الجنه ۰ 

س لو كنت فى العشرين من عمرك » كيف تعرفه ؟ 

چو أعرفه بأنه الشعلة التى تحعل الانسان بردد البيث 
ااعربی آله لشسهه : 

وبحهد للمعروف ف طلب العلی 
لتحسد يوما عند ليلى شمائله 

ولهذا بحاول النقاد أن يريحوا !تفسهم باذاعة أن الحركة الثقافية 
خامدة ليستريحوا هم + والواقع أن حركة الاب‌داع الفنى 
زاخرة والكتب الأدسة الابداعية تظهر کل دوم ۰۰ ولكن النقاد 
الجادين قلة : بحيث لا يستطيعون آن بلاحقوا حركة الابداع 
الفننة وه 

وسدو لى أن النقاد أصبحوا لا بربدون أن بجمدوا 


۷1 


آتفسیم ۰ 1۳ ا أريد أن أجعل الصورة قائمة فعند نا نقاد 
كيار يبعثون فى النفس الطمأنينة »۰ 


ولقد ذكرت لك فيما ذكرت الدكتور عاطف سلام » ولو آنه 
توقف الآن عن النقد » ولکن هناك من دخل ف الميدان 
فأصبحت أعماله نبعث على الأمل أمثال الدكتور ( سعد ظلام ) 
الذى صدر له آخیرا كتاب بعئوان ( الحكاية على لسان الحيوان 
ف شعر شوقى ) وهناك الدكتور عبد العزيز شرف » والأستاذ 
جلال العشرى » وفتحى العشرى » ومحمود فوزى » ومحمد 
قطب +۰ وأشهد أن هؤلاء جميعا يبذلون أقصى الجهد » ولكنهم 
مع ذلك آقل عددا من آن بلاحقوا الاتتاج الفنى فى الوطن 
العربی + 

ب وهل كانت لكم اضافات فى دشا الادب ؟ 

آترك الاجابة على هذا الى النقاد + 


. أستتاذ ثروت +٠٠‏ أنت أدب ارستقراطى ومع ذلك 
¢ آنا ككل الكتاب تألم للجشح ++ وأتألم للفقر 3 
الكبير أرضه على الفلاحين + 


۷ 


ان متعة الکاتب ليست فى شقاء البشرية » بل فى اسعادها » 
ولذلك قلت أشياء كثيرة فى الفقراء وف الفقر فى رواتی 
( أوقات خادعة ) ولعل من آهم ما قلته ( الشعور بالفقر مرارة ؛ 
والشعور بالفوارق أشد مرارة ) ٠٠‏ 


: وسآلت الأديس الفلاح الارستقراطى ++ ثروت أباظة‎ E 


ب لماذا اهتممتم ف كتاباتكم بالقرية والريف ؟ 

پو آنا ابن القرية القابعة هناك فى رف بلدنا فى الشرقية ء٠‏ 
عبرت بقلمی عما كان مفروسا فى لحم الواقع ۰۰ واقع 
الرئف +۰ فالأرض » والفلاحة » والساقية » والجدول » والطيور 
وهی ( يافطاث ) فى اتتاجی القصمى » وهی توحى لی بالاتفعالات 
الجامحة والمشاعر المشبوبة والفياضة أنا آسف ان إضطر 
اضطرارا لذكر كلمة قالها لى عميد الأدب العربى طه حسين 
فى بيته بمشهد من الأستاذ عباس خضر : ( لم يكتب ف تاريخ 
الامة العرية عن الريف المصرى مثلما كتبت أنت با ثروت ) ۰۰ 

ان هذه الكلمة اعتبرها من آهم الأوسمة فى حياتى ٠٠‏ 
قلت لكم اعتذر عن هذه العبارة ولو كان الدكتور العمید حيأ 
لاحلتکم عليه ۰+ 

الالتزام كيف ترونه شخصیا ؟ 


۷۳ 


چ کلمة الا لترام لها مفهومان مفهوم شبوعی 4 ومفهوم 
آدبی ++ 
السلطة الحاكمة تلزم الأديب أن يكتب فیما تفرضه عليه هى 

آما الالتزام فى الفموم الأدبى » فهو ان پلترم الادب 
بقضايا عصره » ولیس آدیبا من لا یلتزم بقضایا عصره ۰ ولکن 
الشيوعيين شوهوا هذا العنی وحجبوا صفه الالتزام عن کل 
آدیب لا يلتزم بالفسوعة ¢+ 

لو کنتم ف جزيرة خالية ماذا تتمنون ؟ 

د انمنی الموت ++ 

ولاكذا.ء.؟ 

3 أن الوحدة تساوی الحياة التة دون حتى نعيم الجنة 
فالموت بالنسبة للوحدة حياة فى ذاتى » وحياة خالدة ۰۰ وأذكر 
قوله تصالی ( يا أيها الانسان ء انك كادح الى ربك کدعا 
فملاقيه ) وأى شىء أجمل من أن اتمنى لقاءه » واذا كنت اتمنى 
هذا اللقاء وآنا فين آسرتی وعشيير فى واخوانى فكيف لا اثمئاه 
ونا بعيد عنهم ؟ ! ۰ 

ب كيف ترون الرجل الثالی ؟ 


۷ 


چے أن بكون انسانا بمعنى أن يكون قويا فى مواجمة 
نفسه أولا » وق التغلب على الصعاب ثانيا » وف كل ترعة 
نفسية الا ما لا ترضاه الانسانية من حقد أو كراهية أو حسد 
أو عنف أو حبوائبة 0 


مش شوو وثروة الرجل فيم تتمثل ؟ 

پو آراها تتمثل فى الايمان المطلق بالخالق العظیم » وأذكر 
دائما قوله تعالى ( وق آنفسکم أغلا تبصرون ) ؟ وف العمة 
دون جمود »۰ وف جمال النفس وان لم يتوفر جمال ظاهر . 

چو طبعا قتل آفکار الرجل ليست بداية قتله » وائما هی 
المداية والنهاية جميعا » والفكرة لا تموت +٠‏ ولذلك لا يستطيع 
أحد أن يقتل الممكر العظيم » وقد حاول هذا الطعاة على مدى 
التاریخ فماثوا هم 4+ وشت آفکار العظماء(يو) ++ 


مس مه 


(چډ) العمل الثقای : الاتنیں ۲۱ توقمیر ۱۹۸۲ ٠‏ 


مع الأد ب 
محمد الصباغ 


محمد الصباغ وجه آدبی معروف ف دنيا الدب والثقافة ٠+‏ 
هو قصاص مغربى قدير » وشاعر ثائر ٠٠+‏ يكتب الشسعر الحر 
والشعر المنثور > وتلمس ف آثاره القصصية الحدة والطراضة 
و الابداع الفنى فكأنها قصائد من الشعر المنثور لها شفافية 
خاصة و لمة متميزة ٠‏ 

وكلما قرأنا لمحمد الصباغ آثرا من آثاره الفكرية أحسسنا 
بأن هذه الآثار تنبع من ذاته » ومن محيطه فلا افتعال فيا 
ولا تكلف » بل هی ومضات قنان تتفتق عبر آصاسه 


۷۹ 


ورؤّاه ++ شخصية ا مغرب » وتربة المغرب » وأصالة المغرب 3 
وییدو لنا فیها محمد الصباغ تأثرا جدا بمدرستة أدياء الهحر 
خاصة چبران خلیل جبران ومیخائیل نعيمة والیا آبو ماضی 
وغيرهم ۰ 

و « محمد الصباغ » لم يكن هو القصاص الوحید ف 
المغرب الشقیق ذلك أن الساحة الأدبية هناك تزخر بالقصاصين 
والمبدعين لهم تفس القيمة أو هم يقتربون منها :أذكر من بين 
هؤلاء مباركرييع ٠‏ وعبد المجيد بن حلون » ومحمود بو على + 


ان للمغرب تقاليد ثقافية عريقة وأبناؤه ظلوا دائما شجمانا 
وأوفاء لحضارتهم ولأصالتهم الفنية ۰ 

وأهل المغرب كما يذكر کاتبهم عبد الكريم غلاب ق مجلة 
« البيئة » (۱) : هم آهل همة وحضارة » صنعوا من أرضهم 
محطة استقبال وارسال ٠‏ وجعلوا منها مركز النقل للحضارة 
المتجهة نحو الاندلس » وحافظوا على حضارة العرب من فكرة 
العودة التى ظلت تراود الاسبانیین زهاء ثمائية قرون ۰ 


التحديات وق الحفاظ على الشخصية العربية الاسلامية بتلك 
الربوع ۰ 


(۱) مجلة البيئة : ع ۷ مایو ۱۹۱۲ ۰ 


والمغارية كثيرا ما يعتزون بمسس‌اتهم وباعلامهم 
ومفكريهم ۰ 

ان جامعة القرويس ساس > التى تاسست سئة 
۵ ها ل ۸۵٩‏ م ظلت دائما منارة للعلم والمعرفة ولم تنقطع 
الدراسة فيها حتى بعد نقل عاصمة البلاد الى مراكش » وتخرج 
من هذه الحامعة عدة اعلام ق الفقه » والتاريخ » والاسلاميات 
واللغة » والعلوم » والاداب ۰ منهم : الفقیه عبد الله بن غازی + 
والحدث آبو عمر والسلالحی > والقلکی الحاحظ أبو العلاء 
العراقی والشاعر 1 زاکور 4 والطبيب أبو القاسم الوزير » 
ومحمد بن سلیمان الوزانی مخترع كرة الدواثر الفلكية 
المتوف عام ۱+۹۵ )۳( ۰ 

والمغرب أنجب آضا الكثير من الممكرين : آمشال 
علال الفاسی صاحب الولشات الشهيرة » ک « الحركات 
الاستقلالية فى المغرب العربی » » و « التعادلية » » وعيد الله 
كنون صاحب كتاب 2 النبوغ العربی » الذى صودر من طرف 
السلطة الفرنسية مسئة ۱۹۳۸ : لأنه اعتبر صيحة فزع ضد 
الفرنسه الفكرية وقد دافم عن هذا الكتاب الكاتب 
محمد المكى الناصرى ف جريدة الوحدة المغربية () : 

(۱) عبد الله کنون : مادى القرويين وحاضرها ۶ الرسالة » 


؟ جویلیه ۱۹۳۸ ۰ 
(۲) صدرت هذه الجريدة عام ۱۹۳۷ وهدقيا : 3 الغرب واحد » . 


۷۸ 


وعبد الكريم غلاب صاحب البحوث القيمة فى الدوربات العربية 
ك « الأهرام » » و « الرسالة » » و « الثقافة » » و « الفكر » » 
ومن آبرز مولفاته : ( نبضات فکر )» و ( صراع العقيدة والذاهب 
فى الترآن ) » وعبد الحید بن جلون وهو صحنی وقصاص 
وشاعر ومن مولفاته : ر هذه مراکش » ؛ و « مارس 
استقلالت » » و « وادی الدماء » » ودیوان شعر مطبوع : 
« براعم » » وتعد قصة حياته « ف الطفولة » التی نشرها تباعا 
فى مجلة ( رسالة الغرب ) عام ۱۹44 قبل طبعما فى كتاب 
مستقل ‏ تعد صورة عن حياة هذا الممكر فى كل من انجلترا 
والمغرب ومصر ء والدكتور تقى الدين الهلالى : الذی كتب فى 
ودرس اللغة العربية فى جامعة بون » ونال من جامعة ( برلين ) 
الد کتوراه برسالة عن ترحمة كتاب 2 الجماهير ف الجواهر » 
لاپی الریحان البیرونی » والحسن السائح » الذی يرى أن اللغة 
البريرية من العائلة اللغوية السامية کاختها العر یه ۰ 


ومحید زنير : الذى بعد من آکیر المتحمسين للوحدة 
العربية ++ فعن هذه الوحدة يقول : « لسنا بازاء شعوب 
مختلفة فى آرومتها وعقلیتها وثقافتها بل أنه ف الحقيقة شب 
واحد من المغرب الى الشرق » ۰ 


۷۹ 


وقمر بشير وعبد الله أبو هلال ومحمد الصباغ وغيرهم 

وغيرهم 4+ 
کت 

آذن محمد الصیاغ هو واحد من جيل الردادة الفكرية فى 
الغرب ۰۰ كنت التقيت به فى صافة عام ۱۹۸۷ وبالرياط «ه 
فتحدث الى وتحدثت اليه » فكم من ذكرى حلوة عن تونس ؟ ۰۰ 
وکم من أديب تونسی تعرف عليه ٠+‏ حدثنى عن أمير شسعراء 
تونس محمد الشاذلی خزنه دار » وحدثنى عن محمد العروسی 
المطوى ء وآدو القاسسم محمد کرو > والحبيب الحنصائی » 
وجعفر ماجد » ومحمد مزالى » والحليوى والكعاك »والعبيدى 
ومحمد منصور + 

++ قال لی انه بحتفظ برسائل آدبية هامة من آدیاء تونس 
وينوى طبعها ى كتاب خاص حتى يستفيد منه الأدباء الشبان » 
ویبقی وثيقة عن الروابط الفكرية التى تجمع بين أدياء 
القطرين ۰۰ 

د د 

والحديث مع الأدب القصاص « محمد الصباغ ) حديث 
شائق » فالص باغ ملم بتيارات واتجاهات الحركة الأدبية فى 
المغرب العربى كله ءءء بحدئك عن شعراء أقطار المغرب 
وقصاصيه » ويحدثك عن المدارس الأدسة واتحاهاتها وأعلامها ٠٠‏ 


Ae 


و بحدئك عن مدارس النقد » وعن الصحف والدوريات 
الخلفة ٠‏ 

ذکر لی آن المغاربة يعتزون بما نشر فى تونس ف السنوات 
الأخيرة من كنب ودوریات ك « البعث » » و « الندوة » » 
و « الفكر » » و « الحاة الثقافة » ٠‏ 

وعن مجلة « الفکر » قال : 

| 'تعتير هذه المجلة خير وثيقة عن الأدب والادیاء ف 
توئنس ومديرها الأستاذ محمد مزالى بعد مناضلا بحق + فقد 
ناضل فى سبيل الكلمة الحرة + ودافع عن الأدباء » وآحل رجال 
الفكر المنزلة اللائقة بهم » وأعطى للأدب التونسی فرصا كثيرة 
للظهور على الساحة الثقافية والفكرية فى الوطن العریی ۰ 

هذا هو « محمد الصباغ » » الذى كان من آشد أدباء 
المغرب حرصا على لحلال الأدب المنزلة اللائقة وآكثرهم 
اتناجا ++ 

تحدث عنه الادب الصری العروف أنور الحندى ف 
کتایه : « الفكر والثقافة المعاصرة فى شمال افريقيا » فقال : 

1 ( ولعل محمك الصباغ من الاسماء الأولى التى قرآت 
لها فى المغرب + شاعر ثاثر » مكتب الشعر الحر والشعر المنثور 
ویتاش بمدرسة المهجر وجبران ولكنه یتمیز يطابعه الخاص » 


ام 
(م 5 احادیث فى الادب ) 


نشر انتاجه مترجما الى الأسبانية فى جل المجلات الأدبية 
الأسيانية ودول أمريكا اللاتينية » كما نشر فى مختلف الحلات 
الغريية والمشرقية ء آهم كتبه : « آنا والقصر > » و « شجرة 
النار » » و « الليث الجریح » » و « شلال الأسود » 5375 
وآخر مؤلفاته « عنقود ندى » )١(‏ ۰ 


ولد بمدينة تطوان عام ۰ 4 وحفظط القرآن الكريم 
بالكتاب بعد أن تلقى تعلمه الأول ق البيت على يد والده » 
الذى كان اهتمامه منصر فا الى العلوم الدشه واللغو به التى كان 
يلقنها فى المعاهد الدينية بالاضافة الى انشغاله بالامامة والعدالة 
الخيرية بتطوان » وفيها أصبح ركيسا لجمعية ( الثبات ) ثم 
اتتخب فى هذه المدرسة لرئاسة تحرير حريدة « الثبات » 
الحائطية ء 

وف سنة 1445 التحق بالتعليم الثانوى ( المعهد الحر ) 
واتتخب فيه رئيس تحرير جريدة ( قبس العهد ) الحائطية 
التى كانت 'نصدر أسبوعيا ق تفس المعهد () ۰ 

وبدأ محمد الصباغ بنشر اتناجه فى صحف « تطوان » 

(1) الفكر والثقافة الساحرة فى شمال افريقيا : انور الجندى 


ط ‏ مصر 15586 6 ص 11۰ 
(1) نض ابلصنر م1546 ص ۱۹۰ ٠‏ 


كم 


عام ۱۵۵۷ ۰ء نشر أول مقاله له ى جريدة « الريف » ثم نابم 
النشر ى مجلات « الانيس » ثم « المصباح » و « النهار » 4+ 
وغيرها من صحف ومجلات « تطوان » ۰ وبعدها تشر فى مجلة 
( رسالة المغرب ) التى كانت تصدر بالرباط ٠٠‏ وكذا فى صحف 
ومجلات تونس ولبئان ک ( الأديب » والبيرق ) كما نشر فى 
صحف ومحلات ك « الببان » بنيوبورك » « العصبة الأندلسية » 
سان باولو » و « المواهب » الارجنتین ٠٠‏ وغيرها ۰ 


وف سنة ۱۹۵۳ » آصدر كتابه الأول « العبور اللتهب » 
بمقدمة الشاعر اللبنانی بولس سلامة » ثم تولی نشر كتبه 
« شجرة النار » وهو ديوان شمر بالفة الأسبائية بترجمة 
الشاعرة الأسبائية ( ترینا مركادير ) والشاعر نفسه » وبمقدمة 
الشاعر الأسبانى ( فيثنطى الكسندرى ) الفائز بجائرة نويل 
للآداب + 


وق عام ۱۹۳۵ صدر له كتاب « الليث الجريح » 
بمقدمة ميخائيل نعيمة وترجم قصائد عديدة لشعراء أسبانيين 
معاصرين وكلها صدرت ق مجلة « العلم » المغربية ء 
که أيضا : 

ديوان شعر و أنا والقمر ) صدرت رجمته بالأسيانية 
بقلم الستشرقة الأسبانية ( لينور مرتينث مرتين ) ۰ أستاذة 


AY 


العربية و آدابها بجامعة برشلونة ؛ وكتب المقدمة الشاعر الأسبانى 
( خيراردودييكو ) و« شلال الأسود » و « فوارة الظما » 
و « عندلة » و « نطوان تحكى » و « الرسم بالوهم » و « شجرة 
محار » و « نقطة نظام » ومجموعة قصص « بسمة للأطفال » 
و « عنقود ندى » و« شموع على الطريق » ۰ 

وعين محمد الصباغ فیما بعد يديوان الرحوم علال الفاسی 
بوزارة الدولة المكلفة بالشئون الاسلامية + ودعا فى عام ۱۹۲۱ 
فى جرددة « العلم » الی تأسيس ( اتحاد كتاب المغرب ) واثر 
تأیه اتتخب مرتين عضوا ف مجلسه التنفيذى ثم فى بداية 
عام ۱۹۰۸ عين رئیسا لمصلحة الاداپ بوزارة الثقافة المغربية + 

هذا هو القصاص « محمد الصباغ » » الذی يبهرك 
تواضعه و بلهحته المغرسية » وسفوبة کلماه. وصدق لهحته ۰۰ 
هو مفكر وشاعر وقصاص وعاشق ( لتطوان ) وعنها يقول : 

« المدنية الناعسة فى نصاعتها » تنبجس من لفتات الفحر 
دقات بياض + لعل أسراب حمائم ويمام مرت على سطوحها » 
فتركت عليها وبر هديلها ٠‏ ولعل وليا صالحا قص‌دها للتنزه 
فى رقة عبير منتزهاتها ء وبعد ما مضی » ترك على پیاض سجاداتها 
لهوات تهحداته + وابتهالانه » ودعواته لها بالامتداد قي سمو 
علم المئذنة » ويسكناها ب دوما ب فى بياض العفة » والقناعة » 
والحباء ۰ 


45 


« تطوان » يرفع عنها لحاف سمتها الوسنان الرمادى » 
برفعه صوت المؤذن الجلل » من فوق المئذنة التى تتسامى 
معشوقة الى ملكوت الله فيلف الاذان الدينة وبوشحها بابتهالات 
الفلاح ٠‏ 

عشرات المآذن تمد حناجر آذائها مبتهلة الى الواحد 
الأحد ٠٠‏ عشرات المساجد تنجمع على. محاریها حلقات التنزيل 
الحكيم » بعد أداء صلاة الفجر ٠‏ 

الثرئيل المبين شعث صادقا خاشعا من أبواب بوت الله 
فیشم فى الشوارع لالآات جلال ومهابة ٠‏ 

الحركة تدب ف عروق المدينة + على وقع زقزقات الاعشاش 
وثرائيل : 

« يس والقرآن الحكيم » ء٠‏ فيسمع صوت الخطوات 
العابرة ‏ خافتا على رجم تحية الصباح : 

ب صباح الخیر 

ب صباح مبروك 

ب الله سعد صباحك 
انتحية المبروكة يتداولها الصفار والكبار : 

من فتهاء 


أما الثقاد العرب وآدباژهم فالکثیر منهم اهتم بابداع هذا 
الكاتب الفربی الذائع الصیت ء٠‏ فلئقرأ ما کنبه ميخائيل تعيمة 
عن « نقطه نظام » وهی مجموعة قصص : ( ۱۷ قصة ) صدرت 
عام ۰ ۰ 4 شول : 
عين شاعر ء وصورها قلم شاعر ‏ فجاءت وفيها التمكم اللاذع 
على سخافات الناس وتفاهاتهم ٠‏ ولکنه تهكم مبطن بالكثير 
من الحزن 6 والشفقة 4 والاحساس العميق بقيمة الانسان مهما 

تتبدل هذه الشاهد بسرعة الشريط السينمائى » وعلى 
القارىء أن يتتبعها فلا يفوته رمز هنا وتلميح هناك ء أو كلمة 
قد تعنى أكثر مما تؤديه حروفها ۰ 

وعندئذ سیخرج من المجموعة شاعرا بان الساعات التى 
انفقها فى مطالعتها كانت ساعات خير ويركة + 
« غادة السمان » +٠‏ تقول وتحت عنوان : « هذا کاب نادر 
فاقرآوه »+ 

« قصص الادب المغربى محمد الصباغ » هی من النوع 
النادر + +۰ انها من النوع الذى بحب أن دکتشفه الأدباء العرب 


اد 


خارج المغرب آیضا ۰۰ فيها صفات تفتقر اليها القصة المشرقية ۰۰ 


قصة محمد الصباغ لا تشبهها آية قصة عرية قرآنها .٠‏ 
انها متميزة ٠‏ ولها شخصياتها وليس فى آدینا المشرقى ما يشسهها 
من حتثت الأسلوب » واللعة والرمزية السهلة الممتئعة + 


قصصه قصائد من نوع خاص فريد حزين » لعته مختلفة » 
پراها بعين جديدة » وتتدفق عبر أصابعه فى مجری جديدة لغة 


ومواضيع محمد الصباغ تمتاز بالحدة فى الرؤية ورمزيته 
شفافة كحدول واصيلة لا افتعال فيها » ولا نحت فى الصخر ۰ 


ان أصالة هذا الفنان تتفحر آسلویا وموضوعا ۰+۰ انها 
قصص تتدفق موهبة وابداعا لكاتب يجب أن نقرآه فى لبنان 
وسو را والعراق 6 ليس لأنه کاب هام جدا فى المغرب » ولکن 
لأنه کاتب مبدع متمیز آسلوبا وفکرا » ولان الابداع ف زمننا 
الردی» ادر » ٠*٠‏ 

ومحمد الصباغ الذی کتب ف قصته « عندلة » لا آحلی 
من أن تحتفظ دوما بذلك الطفل الذى فنا اهتم بأدب الأطفال »> 
وجاءت ( عندلة ) لتتوكد الدعوة للقيام بهذا الواجب نحو أطفال 
الغد ‏ لأنه ما أبهى الطفولة ؟ ٠٠‏ 


AY 


وتلاميذ » ومعلمين » وصناع » وتجار وعمال ۰+ التحية 
تصدر من تعور الجلایب التعددة الأحجام والأشكال ++ 
وطلبة الکتاتیب القرآنية والدارس » حلقات متجمعة على 
دكاكين « السفاجین » هنا وهناك » فى اتنظار حصتهم من 
« العياسية » اللذيذة + 
وسلاما ياب 


ق كل حى فرن » على استعداد طوال النهار وحصة من 
اللبل 6 لا عاد الجوع » وتوزيم الطیب اللذید » + ۰ 


هذه هی « تطوان تحکی » وهذا هو آدیها الكبير 
وقصاصها الأصل محمد الصباغ 30 


وهذا القصاص تحدث عنه أكثر من أدب ق المغرب 
والوطن العربى وحتى فى آوروبا ۰۰۰ من ذلك ان کتابا صدر 
عنه بعتوان : ( قراءات فى أدب الصباغ ) كتبه الأستاذ 
عبد العلى الودیعری الأستاد بكلية الآداب بفاس ء تثاول فيه 
بالدراسة كتب الصباغ مع عرض عن نشاآته ومراحل تکوینه 
التعليمى والثقاف والادبی » كما نشرت عله عدة دراسات فى عدة 
اتترولوجيات استشراقية » أسبائية » وفرنسية » وايطالية > 
وانجليزية م۰ وغيرها +۰ مع نماذج من آديه + 


A^ 


ان فى الطفولة فرحة متحددة ٠٠‏ هی آشبه ثىء دفر سح 
الصباح ٠٠١‏ والنزهة مع الطفولة فيها متعة وانشراح ۰۰۰ انه 
الطريق الأبهى ۰۰ ففى الطفولة براءة وطهر ۰ وفيها تتسدد 
التجاعيد العابسة عن الفحر الحمیل الأخاد ءءء فاقرأوا له تحت 
عنوان « آى اسم اختار لك ؟ » من قصته « عندلة » ولاحظوا 
ما تتميز به لغة الصباغ من ميزات ۰۰ هی لغة لا افتعال فيها 
ولا غموض ولكنها متميزة ومن نوع خاص هى مهلة لكنها 
متفجرة من احساس فنان ومن شاعر سید خلق اللغة ٠‏ 

لقد كتب الصباغ تحت هذا العئوان مخاطيا ابتته 
( عندلة ) ٠٠١‏ حلوتى وأى اسم اختار لك ؟ » ۰ 

أريد أن أقطف لك اسماء كما أقطف الأزهار فیاتی مثلك 
جميلا » كحبة ندى متوهجة » أو كنجمة راقصة آو كتغريدة 
عصفورة ٠‏ 

آرید أن أقطف لك اسما من العطور أو اللحون » لأناديك 
به » فتجتمم حولك فراخ الطيور » والحمام والیمام والغولان ۰ 


كما يتادى السوسن نداه » فيأنى اليه وضمه ضمة 
وجد متلألئة ۰ 


وکما پنادی غصن اللوز بلبله » فيطير اليه » ویقف مغنيا 


A 


عليه » أريد أن آاديك » با حلوتی ٠٠+‏ دا بسمة حرير ٠ه‏ يا قبلة 
حمامة لعزال +۰۰ 


هذا هو محمد الصباغ المفكر والقصاص والشاعر ١ءء‏ 
هو ممن ساهم فى الحفاظ على الشخصية المغربية وممن جاهر 
بكرائه فى مقاومة موامرات التغرب التى حشد الفرنسيون لها 
جهدا ضخما للنجاح فيها » ولكن باعت محاولاتهم بالفشل 
أمام مواجهة السياسيين والأبطال والفدائیین من رجالات الفكر 
" آمثال : علال الفاسی وعد الكريم غلاب ۰ وعبد الجید بن جلون 
و محمد الصباغ ۰۰۰ الخ ۰ 


فيز لاء وغيرهم واحهوا موّامرة 2 الفر سة الفكرنة 04 
وفضحوا الأراء المسمومة وكشفوا عن الكتاب الفر نسيين الذين 
يحملوث هذه الگر اء + + 


انهم جاهدوا وصيروا فكب لهم النصر والفوز(جو) 4+ 


(ب) العمل القاق : لاننبن © حولیه ۱۹۸۳ ۰ 


1۰ 


مع الأدب الناقد 
عبد العزيز شرف 


الأديب الناقد الدكتور عبد العزيز شرف هو وجه أدبى 
مرموق ق دنيا الفكر والثقافة بمصر » ولد بقرية « شم فاس » 
فى محافظة الدقهلية سنة ۱۹۳۰ وکان جده الأعلى الامام بن على 
ابن عبد العزيز الشتفاسی من آيمة علماء الأزهر وآيمة الصوفية 
فى القرن التاسع الهجرى +٠‏ يشغل الآن آستاذا بكلية الآداب 
بجامعة القاهرة ومدرسا مساعدا بكلية الاعلام » وهو ائب ريس 
القسم الادبی ب ( بالأهرام ) منذ سنة ۱۹۷١‏ ورئيس تحرير 
2 الأيام الجديدة » التى تصدرها ( جمعية اد باء ( وآمين عام 


۹1 


) نادی القصة ) وأضا أمين عام ۱ رائطة الأدب الحديث ) 
بالقاهرة ۰ 


بلغت مولفات الدکتور عبد العزیز شرف الطوعة لحد 
الآن ۲۱ کتابا من آهمها : 


القارنة ف الأدب الحزائرى العاصر # شخصية مصر فى 
الفكر الحديث مله جسین وزوال الجتمع التقليدى س لطفی 
السید فیلسوف آنقظ الامة - الرؤيا الابداعية فى الادب 
الماصر - التفسير الاعلامی للادب العربى ‏ الفکر اثقومی 
المصرى بت نحو بلاغة جدددة ٠٠+‏ الخ ۰ 

وحيلما تتحدث الى هذا الأدب الناقد تملكك الأعجاب 
بشخصيته » فهو واسع الاطلاع » وعميق الفكر » وذو توجه 
عربی ۰۰ بهتم بالنقدو الدراسات » ويا مع الأدباء ونعيش مع 
الحدث الثقاق ۰ 
بقتاعة الى زحمة آحداث مصر وتاراتها الأدسة ++ شول عن 
الدكتور عبد اللطیف حمزة الذی توق ف السبعینات : لم يكن 
۳۳ الادب عا ما فى الصحافة فحسب ولكنه آحد طلائع الشکرین 
الذين استوت عن أيديهم معالم النهفة المصرية الحاضرة 
فقوموها على ذاك النهج الواضح من الحاة والفكر والثقافة 


45 


الحدیثه » كما كان من الرواد الذين سبروا أعمال الشخصة 
الصرية وتمثلوها حتى استقامت على نهجها الواضح ومعالمها 
الأصيلة ٠‏ ويمكن القول آن ( الفكرة ) التى شغلت الدكتور 
حمزة منذ أن اتجه الى الدرس الأدبى والصحفى : هى الكشف 
عن ( شخصية مصر ) على مدى أربعين عاما قضاها فى خدمة 
الدارسات الأديية والصحفية » واتتقاله من الأدب الى الصحافة 
ما هو الا امتداد للمنهج الذى تبناه فى مستهل حياته الفكرية وهو 
ما آرسی دعالمه فى کتاب ( الحركة الفكرية فى العصر الایوبی 
والملوکی الأول ) الذی نشر فى سنة 14407 » والذی رسم فيه 
( النمج ) للذین يطمحون فى التحدث عن ممیزات الشخصسة 
الصربة ٠‏ 


ويحدثك عن سبق مصر ف القال الصحفی » وعن ظهور 
القصه وعن الصاحین » وعن آعلام النقد العربی » وعن معارك 
العقاد وطه حسین وزكى ميارك > وعن أبى القاسم الشایی » 
وعن الشعر الجزائرى ف المقاومة فهو كالقصة لم بهمل قيمة 
البعد الانسانى ف العمل الفنى أثناء المقاومة فصور الحباة 
الثائرة فى الجزائر » وتفنی بغد آفضل تسوده الحرية ‏ ويحدثك 
عن عبد الوهاب البياتى وعن عالمه الشعرى فيثير قضية من أخطر 
وأهم قضاليا العصر » ذلك آن عالم البیاتی هو نفس عال منا 
الخائق المقهور ء 


۳ 


ان أحاديث هذا الناقد شائقة يطرح فيها قضايا أديية 
وفكرية » ویطرح فيها ایضا التحليل الاجتماعى للأدب » وشت 
لك يما لا يدعو الى الشك انه مهتم فى الوقت الصاضر بدراسة 
الأدب التونسى الحديث وقد اطلع على الكثير من الكتب 
التونسية منها ( حليمة ) للعروسى المطوى » و ( مواقف ) لمزالى » 
و ( اللعة العربية ومشاكل الكتابة ) البشير بن سلامة » وانه 
عازم على وضع کتاب عن ( مجلة الفكر ) ودورها الثقاق فى 


نو نس ۰ 
وخلال لقاءاتی العدیدة به في ۱ الأهرام ) جری ديتي و ینه 
الحوار التالى : 


ب بماذا تهتم خاصه ؟ 

چو آهتم بالادب اهتماما ينبع من الهواية ولیس الاحتراف 
لانتی دخلت اليه من هذا الباب وحرصت على أن يظل هذا 
المعنى هو الدافع وراء ما آكتب » وما آنشر من شعر أو نقد 
آدبی ۰ 

أقول ذلك : لان مجال تخصصی الدقیق لیس اللفة 
"عريية ولیس الأدب العربی ۰ ولكنه فى الاعلام والاتصال 
بالجماهير +۰ وقد حاولت الافادة من التخصص ف مجال 
الهواية بمعنی أننى آدخلت على الدراسات الاديية واللغوية 
مناهج حدددة ف البحث الادبی »> والدرس اللعوی تاأسیساً علی 


A 


نظرية الاتصال وفقا لفهوم التأصيل الذى آؤمن به وصديق 
فكرى الدكتور محصد عبد المنعم خفاجى يرجم بأصوله الى 
البلاغة العربية بل لقد اتتشفنا معا آن صاحب كتاب ( البرهان 
فى وجوه البيان ) لأبى الحسين بن وهب الكاتب » والذى نسب 
خطا ل ( قدامه بن جعفر ) ونشره طه حسين والعيادى يمسم 
( نقد التثر ) وكان الفضل نصديق فكرى الدكتور خفاجى فق 
كشف القناع عن نسبه الكتاب الى مولفه الحقيقى وهو 
( ابن وهب ) وتبعه فى ذلك الدكائرة : بدوى طبانة » ثم 
شوقى ضيف » ثم آحسد مطلوب وبعد عشر سئوات من اثبات 
هذه الحقيقة ٠‏ 

أقول : لقد اكتشفنا ان هذا العالم الاسلامى الذى ينتمى 
الى القرن الرابع انهجرى قد سبق كل علماء الاتصال والاعلام 
فى أوروبا وآمرنکا من حيث وضع نظربة متكاملة للاتصال 
بالجماهير » أو ما نسميه اليوم ب ( نظرية الاعلام ) فكان البيان 
عنده كان ( مصطاحا ) برادف ( الاعلام اليوم ) ٠‏ 

وأذكر لك جزءا من هذه النظرية لتجد المقارنة أوضح فى 
ضوء ما وصل اله العلماء المعاصرون ۰ 

فالعالم الاسلامى ( ابن وهب ) يقسم الاعلام آو البيان 
الى آريمة وجوه أو ( انماط ) اتصالية وهی : 


(۲) بان الأشياء بذواتها وان لم تبن بلغاتها ٠‏ 


(ب) والبيان انذی يحل ف القلب عند اهمال الفكر 
واللب ۰ 
( ج ) والبيان باللسان أو بالقول ٠‏ 
ونجد هذا التقسيم آسبق من التقسيم العلمى للاتصال 
رالذى یاخذ به الحدئون مثل ( ريش ) آو ( بيتسون ) حيث 
قسما الظواهر الانصالية الى أربعة أقسام هى : 
۱ - الاتصال الذاتى : 
أى الاتصال بين الفرد وذاته وهو يتمثل ف 
الشسعور والوعی والفکی والوج دان والعملسات 
اللفستة الداخلية ۰ 
۲ س الاتصال الشخمی : 
آی بين الفرد و آخر + وهناك بعانی الاتصال 
۳ - الاتصال من مصدر واحد الى عدة ملایین كما يحدث 
ف الاعلام ووسائله المختلفة ٠‏ 
؟ .. الاتصال الثقاق : 
احتماعة تتنوع فیها العلومات والموثرات + 


11 


ومن ذلك يتضح لسيادتكم انتى دخلت الى باب الأدب 
من باب التخصص ف الاعلام.» وتخصصت ف الاعلام من باب 
حبى للأدب »۰ وأزعم آننی أضفت امج النقد الادبی منهحا 
جدیدا اطلقت عليه اسم : « منهج التفسير الاعلامى للأدب » 
يقوم فى جوهره على أساس العملية الاتصالبة التى تتم بين الادب 
المبدع والجمهور المتلقى عبر وسيلة من وسائل الاتصال بين 
العناية بدراسة الرسالة الابداعية قصيدة كانت ؛ أو قصة 
فى اطار الظروف الاتصالية العامة ٠‏ 


آما الدراسات اللغوية فازعم أيضا آنتی أرسيت لأول مرة 
فى الدراسات الحدشة دعائم علم جدید بالقیاس إلى الدراسات 
الاعلامية من جهة وبالقياس الى الدراسات اللغوية من جهة 
آخری +۰ وأعنى به ما أسميته ( علم الاعلام اللغوی ) والذى 
حاز تقدير مكتب تنسیق التعريب بالرباط فشرفنی بجائزته فى 
سنة ۱٩۷۳‏ عن بحثى ۱ الاعلام واعغة الحضارة ( والذى كان 
پیشر بهذا العلم الجدید ٠‏ 


ب هل الكتابة مسئولية ؟ 


پو الكتابة مسئولية دون شك تحسب على الكاتب لا له » 
فکانب بلا ضير أشبه بغانية تبيع تفسها لمن يدفم أكثر ء٠‏ 
و هده المسئولية ممتعة وعذاب فى آن واحد معا ٠+‏ ولست أدرى 


۷ 
( م ۷ - آحادیث فى الأدب ) 


لاذا كلما آمسکت بالقلم تذكرت قول الكاتب الشهير : 
( بوريس باسترناك ) الحائز على جائزة ( نويل ) والذى قال : 
( الكتابة عذاب والاسترسال فيها أليم ولكننى لا أستطيع أن 
آتوقف عن الكتابة ) + 

فالكتاية بالقياس ليست مسثولية فحسب » ولكنها قدرى 
الذى قدره الله لى » وعلى الرغم مما عائيت طوال رحلتی 
الأدبية والفكرية وما واجهته من مشكلات وصعاب » فانى 
لو خيرت اليوم بأن أبدأ حياتى من جديد ٠‏ واختط لها طريقا 
لما اخترت غير الكتابة التى هی قدرى الذى هو أحبه ٠‏ 


5 وین کتبتم ١‏ 

چو کتبت فى العدید من الصحف العربية والأجنبية ۰۰ 
بالاضافة الى عملی الأساسى ب ( الاهرام ) ككاتب وناقد آدبی ۰۰ 
كتبت فى الصحف العربية من الحیط الى الخلیج ۰۰ وتنوعت 
كتاباتى ما بين الصحيفة البومية والحلة المتخصصة ء لأنتى أعتير 
أن العالم العربى فى عصر التواصل وثورة الاعلام هو ( قریتی 
الكبيرة )التى يجب أن يتم فيها التواصل بسهولة وسر بين 
الكاتب وجمهوره العربی الكبير ۰ 

وأستطيع هنا من خلال سوالکم هذا أن المح علاقة بين 
الصحف العريبة التى كتبت فيها وبين المنهج الفكرى الذى طبع 
كتاياتى ومث لفاتى جميعا ٠‏ 


۹4۸ 


ب كيف؟ 


0 مثلا : أحدث كتبى بعنوان ( الوحدة والتنوع ق الأدب 
العربى المعاصر ) وهذا العنوان يشير بالضرورة الى ما أعنيه 
بالمنهجية العلمية ٠‏ 

ناتا لست كاتبا اقليميا بل ای فى كل كتاباتى حاربت 
الاقليمية » التى روج لها السنشرقون والميشرون وأتباعهم من 
عملاء الاستعمار فى الوطن العربى ؛ لأنى آری آن الحقيقة الأدبية 
أن جاز لا أن نسميها بذلك تقرر ان الأدب العربى منذ نش‌أنه 
وحتى اليوم يتميز بمقومات الشخصية العربية فى طايعها العام » 
الذى بکسب الأدب العربى فى كل قطر من أقطار الوطن الكبير 
هذه الوحدة الشعورية والفكرية واللغوية ء 


ما هی ظواهر النقد الأدبى فى الوطن العربی ؟ 

د يزعم البعض أن الحركة النقدية قد تخلفت عن الحركة 
الابداعية ف الأدب > وف رأبى أن هذا غير صحيح » لأن 
التى تثربها وتوجه اليها الاتهامات فى آن واحد ۰ 


من هذه الظواهر أن النقد العربى قد تخطى مرحلة النقد 
التآثرى الانطاعى واستفاد من الانحاهات النقدية الحدشة 
والمعاصرة فى الاداب العالمية » ولکنه فى القایل سعی اليوم الى 


1١ 


تأصيل النظرية العربية فى النقد الأدبى ٠٠‏ وآزعم أن محاولاتى 
فى ( التفسير الاعلامى ) للادب تدخل فى هذا النطاق + 


ب ما رآیکم فى التزام الأديب ؟ 

پو كل أديب ملزم بطبیعته حینما پشسعر أن الكتابة 
الالتزام عند الوجوديين أو الشيوعيين وبين منهوم الالتزام عند 

ذلك أن الالترام ف الأدب الاسلامى ینیع من طبيعة 
الشخصه التی تبدع الأدب ذاتها » وهذه الشخصة تصدر 
فى طبیعتها عن تصور اسلامى للكون والحياة 30 هذا التصور 
الاسلامى هو مصدر الالتزام كما أفهمه في بلادنا وهو ارا 
يحقق المعانى الانسانية والحرية فى الفعل والقول(عه) ٠‏ 


۰ 


مع الأدب القصاص 


می + 4“ + 


وفکره وفنه ومحالاته الؤديية التخصصه + 


ظل هذا القصاص متعلقا بحرية الادب و بالاسلوب الحمالی؛ 
وظل آیضا متعلقا بالعائلة الشعبية وبالاسر الفلاحية وبحياة 
القرية يعدو الیها ويروح عنها یکتب ویدافم + 

وعلاقات هدا الكاتب باشادی هی علاقات قو ده و صادقة 
لذلك كتب عن الكثير من حملة الأقلام الذى ناضلوا ف سبيل 
حرية الرآى ودافعوا عن قضايا الشعوب + 


عاش حسنى لبيب فى بيئة شعبية فى ( امبابة ) بالجيزة لكنه 
كان حادا فى دراسته قأصیتح مهندسا ق الفولاذ ب ( حلوان ) 
وقصاصا ودارسا واقدا آلسا ء 

تجلس اليه فتحس باتك تجالس رجلا خلوقا يتذوق 
الأدب » ویحرص على أن یکون ابنه الصغير ( آحمد ) قصاصا 
مثلة خصوصا وهو بختلس القلم منه لیکتب قصة قصيرة كما 
لكت هو ۰ 

حستی سید لبيب هو آدیب صادق یحرص على أنْ یکون 
له ف كل بلد عربی ذکر وخبر » ولذلك رأيناه بنشر ف آکثر من 
صحيفة ومجلة عربية ۰ 

نشر قصصه الأولى فى « الاخاء » الابرانية » ثم نشر فى 
صحف ومجلات عربية آخری ك ( قافلة الزت ) السعودية » 
و ( الادب ) اللبنانية » و ( الهلال ) و ( الثقافة ) الصرتین ۰ 
و ( تسس ) و العمل الثقاف ) و ( الصباح ) فى توس ء 
و ( صوت الشرق ) الهندية ٠‏ 

هذا القصاص والکاتب هو تواق الى الافضل ولا من 
بأن هناك آشکالا قديمة وآخری جديدة فى الائتاج الأدبى قهة 
كان أو غيرها ٠‏ واتما الفنون عنده تتحدد ء والفن الادبی نفسه 
تحدد +٠٠‏ تجدد فى أسلوبه وأشكاله وصوره ٠‏ والتجديد 
صفة ملازمة لعملية الخلق الفتی ٠‏ 


۱۰ 


ان حسئی سيد لبنت يعجية العمل الأدبى الحيد ۰+ وعثه ‏ 
قول : 

« العمل الجيد يفرض تفسه ويخلد صاحبه » ٠‏ 

وأشد ما يضايقه هو ان تكتب القصة بأسلوب انشائى ۰۰ 
هو لا ينكر آن أسلوب التقرير والسر قد صاحب بواكير القصة 
لكن القصة فيما بعد تحللت من هذا الأسلوب ومن ريه أن : 

« القصة الحيدة تحفزك بعد قراءتها الى اعادة القراءة 
عن حب ومتعة وذلك لما نختص به من بناء فنى متماسك > 
وتشكيل جمالى ممتع ومن أهداف القصة عنده هو أن تعمل 
على تغبير ما بالنفوس وعلى طرح تساؤلات ٠٠‏ 

فى يراٽ صوته دفء ۰۰+ وق لهحته صدق ۰۰+ واذا 
ما تحدث اليك حدثك عن القرية : عن كثبان الرمال والزروعات 
وعن الديك الهندى و ( العمدة ) و ( المأذون ) وعن ( عادت 
الريف ) » لكن الى جانب هذا بحدثك عن تقاليد الدينة : عن 
( الاعراس ) و (عيد شم النسيم ) وه وعن ( الازهر ) 
و ( الحسين ) و ( الأهرامات ) و ( القاهرة ) و ( الجيزة ) ٠٠+‏ 
و ۰۰+ يحدثك بصوت داق عن التاریخ العريق والسمات البارزة 
فيه والعالم الواضحة لصر الحضارة ومصر العطاء ۰ 

فمن هذين الرافدين استقی حسنى سید لبیب قصصه 
وارتسمت فى ذهثه ذکریاته الماثلة عبر الأيام والستین ٠‏ ' 


۱۰ 


ولد حستی سيد لبيب فى ۱۸ وفمبر 1447 بحى بولاق ف 
فصر بالقاهرة + ونشر كتاماته الأديية الأولى مثذ سئة 1۹۳ 2 
عديد الجلات الأدبية فى مصر والعالم العربى ٠‏ 

واتتاحه شمحخور حول القصة القصيرة والدراسات الأدبية 
والمترجمات ۰ 


وأصدر ف عام ۱۹۷۷ كتيبا صغيرا عنوانه : « باقة حب 
پعنوان : « حياة جديدة » وله تحت الطبم وضمن « سلسلة 
الواهب » مجموعة قصصية جديدة بعنوان : « الثوب الأخضر »+ 
وعن سؤالى : 

ب متی ”م نکب ؟ 

چو « اكتب فى اللحظات التى أكون فيها قد تشبعت 
بالفكرة » فحینما أتشبع بالفكرة آحس بانها ملكت على شعورى " 
اكتب 6 + 
وعن سؤالى حول : 

مفهوم القصة القصيرة ؟ 

۳3 هى حالة وجدانية نستظهرها ونحس ها من خلال حدث 


۱۰ 


ما آو مجموعة أحداث » أو قل انها اشعاع ضوئى تسال بخفة 
الى مسارب النفس کاشفا الستر عن أغوارها واعماقها ٠‏ 

ب هل تكون القصة القصيرة هادفة الى أغراض نسلة ؟ 

¢ ولم لا ؟ ٠٠‏ القصة القصيرة كشكل من الفنون الأدبية 
لها طرافتها ولها آغراضها ف البنية الاجتماعية ۰۰۰ القصة القصيرة 
كشكل فنى تعطی تصور للحالة الشعورية مدعوة الى أن تعبر 
عن دقائق الحالات النفسية ومدعوة الى آن تدعو الى التغییر 
الأفضل ٠‏ 

والادب فى كل بلاد العالم له حرية اختیار شکل الصاعة 
للفكرة لكنه مطالب باكتشاف الجوانب الخفية لمالع الانسان 
لاری ٠‏ 

ءء والاطار الذى تعبر عنه ؟ ۰۰۰ 

چو اعبر شخصيا على كل ما هو طيب فى حياتنا وكم فى 
ذواتنا من ومضات نيلة وطيية ؟ ٠.٠٠‏ 

ب وماذا تکره شخصيا ؟ 

4د آکره الأظهر دة وآکره الز ف 6 والرياء 6 والئفاق 6 
والا نهز امه وطنين الشعارات ۰ 

وماذا! تحب ف الا نسان ؟ ۰4 


عد آحب فيه : الوفاء » والصدق » والتضحية فى سبيل 
الخ ٠‏ 

ب ف رآیکم رسالة الأدب والكاتب فيمأ تتمثل ؟ +++ 

پو أعتقد أن الانسان تطحنه ظروفه الحياتية وبطحنه 
الزيفه والرداء والتفاق والانسان تفرحه لحظات الصدق اذا 
ما اتيحت له الفرصة أن يعيشها أو بعبر عنها فلا آقل من أن کون 
هدقنا نحن الأدياء ابراز لحظاتن الصدق هذه + 


وهل يحتاج الانسان دائما الى الصدق ؟ 


ع ان اسان اليوم والأمس والمستقبل يحتاج الى 
الصدق » والصدق ينبغى أن دكون فى شتى مظاهر الحاة ٠‏ 


ومن أجل أن نغرس الصدق ف الأرض فلابد أن تتاضل 
حتى تنتصر على الوصولية وعلى طئنين الشعارات + 


ب فيما يتمثل نجاح الكاتب ؟ 


چو « فى الكتابة فى كل ما هو طيب ؟ وق اکتشاف 
الجواب الخفية لعالم الانسان » + 
بماذا تنصح القاص الجدید ؟ 


۱۰1 


و « أحثه على القراءة والاطلاع على الانماط والأشكال 
الأدبية وليس أكيد أن يقرأ القاص الجديد كل تجارب القصاصين 
الذین سىقو ه ليكون قاصا واعدا لأن ف هذا النحی بعض 
الزالق فقد يتأثر ببعض القصاصین ویصبح مقلدا ویفقد شخصیته 
الأدبية فى آول مراحل حياته الأدبية الأولى » ٠‏ 


ب وكمما ترز أهمية القصاص ؟ 

يه « ق التزامه الصدق الفنى وتجديده فى الصياغة 
والأسلوب » ۰ 

ب والتراث القصصى ۰۰ كيف تتعامل محه ؟ ++ 

- وکیف ينبغى أن يتعامل معه القاص الجدید ؟ ٠٠‏ 

E‏ و ان الاطلاع على التراث القصصی شىء من الستلزمات 
الثقافية لكن التعامل معه لابد أن يكون بحذر ۰۰۰ آنا اطلع 


على التراث القصمى ولا أسير على نماذج نمطية منه » اذ لابد 
للقاص من أسلوب وطابع خاص + 

الاطلاع على تجارب الآخرين فيه خبره بالاتجاهات 
والدارس القصصية » لکن القاس الجدید لابد أن بحذر التقلید 
لكى لا بفشل ویهوی » ۰۰ 


هذا هو المهندس القصاص حسنی سيد لبيب هو دائما 
يستلهم قصصه من الحياة الشعبية ويحاسب نفسه على الكلمة 
والجملة والسطر لأن الكتابة عنده مسئولية وجودة تنبع من 
القيمة الذانية » وهو لا يعتقد أن هناك أزمة عمل آدبی جد 
والما هناك آزمة تقييم حقيقى لما نتنجه فعلى الناقد أن يوسع 
دائرة اهتماماته ويكتب وننقد أعمالنا الأدبية لكن بميزان العمل 
لا بميزان الموى(ج) ۰ 


اجو العمل الفاق : الاثئين ۲۰ جوان ۱۱۸۲ ۰ 


۱۰۸ 


مع الأدب القصاص 


آیام تواجدی ف القاهرة ‏ ويمقر رابطه الأدب الحديث ب 
سمعت بمرض رستم كيلانى الذى قرأت له عشرات القصص ف 
« الأدب اللبئانية » ءء قالوا عنه : اله آدب يعانى آلم الوحدة 
ولم المرض ۰ لم يعد هذا الكاتب يحتمل مشقة حمل القلم 
ليكتب قصصه ودراساته الأدسة ++ لقد أصبح زاهدا ق الحماة 
كلهاء 

واتصلت به ف لوم العد صحية القصاص الصری العروف 
حسنى سيد لبیب ۰۰ هو يقطن شقة فى ضاحية ( جاردن سيتى ) 


۹ء1 


التی آسسها الانجلیز ف آیام الحمایه لذبنائه ولانناء الذوات ٠‏ 


ویعد الترحاب بی فال لى : « اصیح علاجی هو الخلود الى 
الراحه چسما وفکرا +٠‏ لقد آتبتت الفحوص الطبية آنی آعانی 

من اضطراب فى القلب وضيق ف الثرايين +٠‏ نصحنی الاطساء 
بالراحة والاشعاد عن الاجهاد ٠٠‏ حذرونى من الاتفعالات +؛ 
أصبحت زاهدا ق الحياة كلها بعد ۰۰ آن أجريت لى لحد الآن 
آکثر من عشر عمليات حراحية لترقيع جدار اليطن ٠+‏ أعيش 
لوالدتی المريضة وبلا زوحة ولا آيناء » + 


وخففنا ِ لوعته وحزعه 2 متاعب الدهر تزيد ف 
وراج : تحدت ۰ بوداعة آلينا و لطفه ال 


ب ازای آحوالکم تونس ؟ وازای حالة الگدیاء هناك ؟ 


3- بخير والحمد لله وکلهم يسال عن تشاطکم و شاد 
نادى القصة فى القاهرة ٠‏ 


ب الحمد لله حالنا کوس ونادی القصة يخر + 


وتدرج بنا الحدث عن الذاهب الدشة والفلاسفة وعن 
دور الأزهر والنخب التى تخرجت مله ++ وأيقنت من قىرات 
صوت رستم كيلانى ومن لهجته المصرية الصريحة أنه أديب 
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متدين وانه وق الى حبله وأن اسهم ف تکونه الأدبى وأنه وف 

ان اعجاب رستم الکیلانی بسصود تيمور یفوق كل حد » 
اذ كلما تردد اسمه قال رستم عنه : 

ل و انه والدی واستاذی الذی فتح لى الطریق ف دنا 
الأدب والقصه بالخصوص » ۰ 

وعن أحمد حسن الزيات ومجلته « الرسالة » حدثنی 
رستم فالا : 

سه « ان أحمد حسن الزدات رائد من رواد الأدب الحديث» 
وكاتب له قلمه وأسلو به وفكره وفنه ومحالانه الأدسة الأتيخصصةء 

ومحلة الرسالة التى تأسست بالقاهرة من طرف هذا الشکر > 
وربادتها لادب العربى ف الفترة التی تمتد بين عامی ۱۳۳ 
و ۱5۹6۳ ++ ان كل أيناء هذا الحيل تثلمذوا عن أحمد حسن 
الز یات وقرآوا له وحفظوا مأثور قوله وكانت لهم على صفحاتها 
صولات وجولات ٠‏ 

أن الرسالة قاد الحركة الد ية ف مصر وصنعت للأدب 
منهحا وطريقا »وآمدتث الفكر العربى بخير ما فى الأدب الأوربى »+ 


11١ 


وعن عباس محمود العقاد تحدث القتصاص الكيلانى 
فالا : 


ب من غير شك أن العقاد أديب عصامی آصدر ف 
عام ۵ وهو ف سن السادسة عشرة من عمره مجلة أسبوعية 
تحمل اسم ( رجع الصدى ) ثم كتب فى ( الدستور ) وعرض 
عليه محمد فريد وجدى التحرير فى مجلة ( الحياة ) حينما فکر 
فى اعادة اصدارها ثم كتب فى صحف الوفد » لكن سعد زغلول 
لم يكن ق يوم من الأيام يعتبر العقاد معبرا أدق تعبير عن آرائه 
واتجاهاته السياسية »+ 


وتحدث رستم كيلانى عما كان يتميز به العقاد عن بقية 
کتاب حزب الوفد فعدد جوات الخصوية ف شخصصية العقاد » 
فهو يمتاز بغزارة انتاجه الصحفی ٠‏ وبقوة مقالانه وعنفها وهو 
ما كان یتفق مع عنف سعد زغلول ذاته ٠‏ 

وسعد زغلول تفسه كان معجبا بالعقاد ویکتاباتنه 

الصحفية ویذکر سکرتیره انه : « ما رآه شغوفا بقراء2 مقال كما 
كان مقبلا على مقالات العقاد » ۰ 

والعقاد الذی آلف عشرات الکتب والعبقریات كان صاحب 
مدرسة قى حياة الصرین وكان من آشد دعاة ممارسة 
الديمقراطية ٠‏ 


۱1 


وعن كتاب محمد حسنین هيكل ( خريف الغضب ) وعن 
مقالات دو سف درس ف 2 الشرق الأوسط » قال رستم 
الکیلانی : 

ب « أبها الکتاب اتقوا الله فیما تکتبون » ۰ 

غك 

وحينما سالته عن القضية التى تشغل باله هذه الأيام .٠‏ 
اجابنى : 

ب #3 انتى مهموم هذه الایام 33 انى فى تعاسة ۰+ انى 
مصدوم من أخلاقيات الشياب ++ فكثيرا ما آسمع الشياب عند 
خروجهم من مدارسهم أو لعبهم بالكرة فى الشوارع يبون 
الدين وه والأهل ۰ مع أن الشیاب للأسف الشديد حدا ++ 
اتلعت اهتماماته الكرة وشرائط الكاسيت الصاخية وصدق 
من قال : « لا ينهض بالأمة الا اصلاح اخلاقها وتهذيب 
تفوسها » ۰ 

2 3 

وعن سال حول منهوم القصة القصيرة ۰۰ قال : 

ب « القصة القصيرة ٠+‏ هی اللفظة ال معيرة الموحية وهی 
اللمحة الخاطفة التى تحوی أدق المعانى والملامح وأهم ما يميزها 
هو التركيز والتأثير وبالأحرى هی فن اقتضاب وترکیز » ٠‏ 

۱۱۲ 


( م ۸ - أحاديث فى الادب ) 


وتحدثنا عن أدب الشباب وعن مجلتى « ابداع » 
و « فصول » ويفول الكيلانى : 

« ان ما آحزننی أخيرا هو أن تصدر هيئة الكتاب 
عددا خاصا من مجلة « فصول » دون أن نشير الى رستم کیلانی 
الذی : صدر له حتی الآن عشر مجموعات قصصية وأكثر من 
۲۵۰ قصة قصيرة وععرفه قراء العربية على امتداد الساحة العريية 
حیث تنشر قصصه ف آکثر من ۰۰ مجلة عربية » ۰ 


د ۶ ٍ 


هدا هو رستم كيلانى الذى أحب الادب وانتهی بالوحدة 
المؤلمة ۰۰ انه من مواليد أوائل الأربعينات : ( ۱۷ نوفمير 1448 ) 
بالقاهرة حى ( عابدين ) ويد كتاية القصة عام مهو١‏ أى فى 
السادسة عشرة من عمره ذلك ان الطبيعة قد حبته بعوامل وراشة 
وبيئية أثرت ف شخصيته الأدية وآعانته على هذا الابداع 
القصمى المبكر فوالده يهوى الرسم والنحت ولقد كان 
لتوجيهه الأثر الحسد » فهو الذى علمه آول حرف وهو الذى 
وجهه الى السبيل القویم فى اختيار الكتب النافعة وآولها كتاب 
الله ء كما كان له الفضل ف ترسيخ مجموعات من القيم التى 
غرسها ق قلبه وعقله وهو يعئز بها حيث آنها ساعدته قى ناء 


وتعلم رستم كيلانى فى معاهد مصر ثم آقبل على الآداب 
العربية والغربية فترا الكثير من ملفات أعلام الأدب العربى 
والأجنبى مسستعسا ف مطالعاته مدی خاله الشاعر الادب 
قاسم مظهر الذی أكبر شاعرية ابن اخته رستم كيلانى لما 
اكتملت شاعرتته بعد سنوات قليلة حيث قال عنه وبعنوان 
( كلمة حق ) : 
نبد الغموض وراءه والرهما 
وطوت اصالنه الظلام العتمما 
ناداه ما يعبى العقول فسرذه 
ودعاة ما یضنی النفوس فاحجما 
لبى نداء الروح ی همسانها 
ومفى ووشوشة الجمال فاسلما 
عشق السلامة والحقيقة راضيا 
ومشى لافوار القلوب فترجما 
وانساب به خمائل وجداول 
ورو تسه آنفام العسي فترنها 
واتوافعية فى اطار حيساته 
یصیو لها متعمقا متفهما 
انى ابارك فى العقيدة مسلما 
آنى آبارك فى الشاعر رستما 
وتاثررستم كيلاتى بثلاثة كتاب هم : 
ب محمود تبمور الذى اغتذى اده وتآثر به ألى حد کر 
فكان ومازال معحا شنه القصصى الواقعى الانسانى + 


۱۱۵ 


ب و ( موبسان ) وهو فرئمى + 

۳ والثالت احد الکتاب الروسيين وهو ( تشيكلوف ) + 

ویعد رستم کیلانی آحد خریجی مدرسة ( محمود یمور ) 
القصصية الانباعية الأصيلة التی تومن بآن الادب لاید أن یکون 
هادفا وان الجتمع الاخلاقی الدی سیر ف طريق البناء اذا آراد 
الأديب أن يعبر عنه فنیا فلا وسيلة له سوی الواقعية الواضحة 
الفاضلة ۰ 


ورستم کیلانی منح عدة چوائز تقديرية ۰۰ فى عام ۱۹:۸ 
منح جائزة ندو ۵ القبانی عن محموعته القصصية ( الجدران 
الباكية ) كما منح شهادة تقدير فى الابداع الأدبى لعام ۲ من 
« رابطة الأدب الحديث بالقاهرة » » وهو عضو نادى القصة 
ومن آعماله الآدبية : 

دموع الذكرى » هكذا التقینا » الحدران الباكية » رفيق 
العصر » قلادة من شوك » لا ترقبى عودتى » هی الحياة » 
و « كان لقاء » و « زوا الحأة » + 


۱1۹ 


( ب ) قصص للناشئة والشباب بالاشتراك مع الامستاذ 
وصفى آل وصفى : 

الأدب العالمى ( عن قصة حياة فقيد القصة العربية 
محمود تيمور » صدرت عن دار النهضة بالفحالة سنة ۱۹۷۵ ) ۰ 

« وستم کیلانی كاتب يملى على قلمه ما فى قلبه الخفاق » 
قصصه تمتاز ساطفتها الانسانية الأخاذة » ٠‏ 

از رستم كيلانى الذى تحدثنا عنه هو ناقد وقصاص 
للناشئة والشباب » بالاشتراك مع الأستاذ وصفى آل وصفى ۰۰ 
هو « دیتامو آدبی تحرك وله نطلعات مستقلية وهدف آخلاقی 
ف کتاباته القصصية » 4 

عاهد رستم کیلانی تقسه وأصدقاءه على أن سير على 
خطى أستاذه رالد القصة محمود مور ق احماء الأدب الانسائى 
الذى نادى به ف مدرسته الفشة الاشاعية ٠‏ 

وقلت لرستم ذات مساء بالقاهرة وف بيته ب (جاردن سیتی) 
الزدان برواكم رسوم والده القاضی الفنان + قلت له : 
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فما هى العوامل الأساسية التى ساعدت على تكويتكم ككاتب 
وكقصاص ٠٠‏ 5 
واجابتی بصوت فيه دفم وعفوية : 

چو ساعدنى على بلورة شخصيتى كناقد و ککاتب وقصاص 
أربعة عوامل هى : 

والدی والثانی خالی الشاعر ( قاسم مظهر ) » والثالث : 
رائد القصة العرمة محمود مور 6 والرام مطالعتی ۰ 

س وبالنسة لأدب الشساب 6 فهل آنت من أنصار أدب 
الشيوخ أو الشباب ++ 
أو لا یکون والفن جيد أو لايكون ٠‏ 
الأدب بانفتاح غامض تفر وه ولا هم ونه كثيرا وثعانی منه آشد 
الما ناه ۰ فانى َو بد رأى أستاذى ووالدی الروحی فقید القصة 
مود مور + + عتدما سالوه بوما عن رده ف التحارب 
الجديدة التی یکتبها القصاصون الحدد قال : 

32 انى اتايع اتتاجهم ولکن آهمس ف أذا نهم قاثلا : أن 


۱۱4۸ 


الغلو فى الممادىء شطط » فارجو أن تتوسطوا فى نزعة التحدد 
والتجريد ۰ وعن تسى فانی امن ونی آن یمن معى كل 
کاب من الكتاب الجدد أن الادب الفنان مرآة للحياة ومرآة 
للمجتمع » ۰ 

ب وعن سوالی حول أهمية الكلمة فى الوقت الحاضر »۰ 
هذا الوقت الذی هدآت فيه صرخات البنادق ؟ 
قال: 

چ ان الامة العربية تمر فى ثاريخها المعاصر بامتحانات 
عصسة ۰۰ وعلى الدباء أن تورحهو | طاقاتهم اليوم أكثر من أى 
وقت مضی لخدمة مصلحة آمتهم العريية ق تعبئة الوعی القومی 
رفح مستوىق الشعب العام + 

وكيف بدأت علاقتسكم بالأديب الراصل محمود 
شمور ؟ ۰ء كيف بدأت ؟ وكيف سارت من بعد ؟ »۰ 

چو ف بداية حیاتی الأدبية بدآت اتطلع الى أعمال 
أستاذى محمود تیمور ٠٠‏ خالى الشاعر قاسم مظهر هو الذى 
عرفتی به فى ( نادى القصة ) بالقاهرة ۰ 

_ خالكى هل كان صدیقا لحمود تیمور ؟ 

3 أجل هو صدیق حميم له وقد رئاه بقصيد ( دمعة وفاء ) 
ومما جاء فى هذا القصيد : 
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غليت على شجو القلوب جراح 

وطقت على امل الشراع رياح 
واستهدف الجداف للموج الذى 

قد ثار حتى استسلم املاح 
ومضت باطساف المئى دوامة 

وجشت على صدر الرضی اشاح 
وتقلص الظل الظليل لدوحسة 

ذبلت على جنباتها الاقسراح 
يا كرمة الآدب العريق تصبرى 

وق الاحبة للمصير وراحوا 
من كل سباق الخطى متدفق 

طوبت صحيفته وجف السراح 
هذا التراب وكم سجى فى جوفه 

امل وكم غطى السرور وشاح 
با انها الناعى الينا داشدا 

تزهى به وبفله الأتسواح 
ودعت أحسابى وماذا بعدهم 

فض الندى وتحطمت ادا 
قد كان آسة عصره فى حبه 

وسلوكه تعمت بها الارواح 
حاو الحديث ما پشن للامه 


لفو ولا طمس الحوار مزاح 


1۰ 


فيض الحياء يذوب من نظراته 
وعلى محباه رضا وسسماح 


۱ وكفه ثور الشدی لاح 

قضت السماء بان يفارق جممنا 
(( محمودنا )) واستشهه الصساح 

السئین فما تراخی جهده 
3 وما ولا مل الصعود جناج 

خط الكثير من الروائع وحیسه 
وثماره طابت بها الأدواح 

والى البيان قديمه وجديده 
وله على متن السحاب براح 

يهوى ويؤثر كل لفظ مشرق 
وف على رحباته الافصاح 

قد کان (١‏ محمود )) العظيم نموذجا 
والصیق من صفحاته بنداح 

اصفی القلوب مودة ومحبة ۰ 
يفدى به صفو النی وبراح 


با للتراب يضم نحته لوانه 
4 ترا هذى الشمائل والشنا فواح 


هيهات يا هذا التراب تروعه 
١‏ ورصيد فوق السسنا ارساح 


۱۱ 


أضفى الخلود على الخلود وفنه 
وجه على افق الهدى وضصاح 

- اذل خالكم الشاعر « قاسم مظهر » هو الذى عرفكي 
مجمود مور ۰ لكن ماذا راقکم منه ؟ ۰ء 

چو راقنی فى محمود تیمور أنه بصور الحياة بأشكالها 
المختلفة فى آلواح فنية صادقة ++ راقتی آيضا نعومة عساراته 
وصفاء خاله +٠‏ 

وبمجرد ما أن تم التصارف بیتی ویینه ++ بدا يقرأ لى 
مبحاولاتی القصصة وبدآ و جهنی فق الكتابة 4 وآمدنی بأمهات 
الکتب من القصص المالی + 

ومحمود تیمور لل تتابع خطواتی ویحثنی على القراءة 
والكتاية الى أن جاء اليوم الذى قدم فيه قصصی الى الصلات 
والصحف لتثقر هناك + 

ومرت فترة ثم بدا يقومنى لأصحاب دور النشر مزكيا 
ومثريدا أعمالى القصصية بمقولته الشهيرة : 

۸ ر ستم کیلانی ٠٠‏ كاتب يملى على قلمه ما فى قلبه 
الخفاق ++ قصصه تمتاز عاطفتها الانسانية الخاذة 4 ۰ 


ومن حبى لحسود تیمور كنت التهم كل ما ينشره على 
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صفحات الحلات أو الكتب وأحفظه على ظهر قلب هه وظللت 
بحاف محمود تيمور ألى أن توق ۰ 


متى ابتداتم كتابة القصة ؟ 


چو بدأت آکنب القصة سنة ۱۹۰۸ وق عام ۵ آخرجت 
محموعى القصصية الأولى ( دموع الذکری ) » ثم جاء کتابی 
ثم ( رفيق العصر ) و ( قلادة من شوك ) ثم ( ترقبى عودتى ) 
( هی الحياة ) وأخيرا کتاب ( و کان لقاء ) ۰ 

يقال عنکم انم امتداد لأدب محمود لیمور ؟ 


بد كثيرا ما ألقى على هذا السئؤال وبمنتهى الصدق 
أقول بأنى مازلت تلميذا صغيرا »۰ صغيرا لأستاذى محمود تیمور 
رحبه الله + 


ل وماذا تعلمت عنه ؟ ۰۶ 


بد تعلمت عن أستاذى محمود تيمور الصدق والصراحة 
وحب الآخرين ¢ وأشماء كثيرة' آخری كالأس لوب » والدقة ف 
اختيار اللفظ ء وحمال العبارة » وتناسق الحمل ۰۰ وتعلمت منه 
آیضا أن القصة صفحة من حیاتنا اللفسیه والاجتماعية وانها من 
عوامل زرع الخير ف النفوس ۰ 


۱۳ 


د هو وديم وصاحب سمة حانة » وهو مثال الفتان 
الصادق يعتز شخصته وآثاره » ولم يعرف عنه انه أساء الى 
الغير + 

وشخصية محمود تیمور صورها لا ؟ 

۳ شخصية تبرز واضحة وجلية من خلال مضامين 
ما كتب ه 

چو ومن لا يستفيد من مخالطة محمود تیمور ؟ ۰+ أن 
« العشرة » مع هذا الفنان ليس فیها الا صفاء الروح والاستقامة 
ومعاملة الناس بالمثل والاستفادة من التجرية الثرية ٠‏ 

ولعل خير ما أتتفعت به من صلتى بمحمود ثيمور هو : 
حب الناس » والتعلق بالمثل الاخلاقية » والتحلى بالصير لأن درب 
الأدب طويل » وعدم الغرور بما بقال‌محاملة » لأن‌الاغترار کالیآس 
کلاهبا حمو ۵ ورکود » وأنْ بری الادب معاسه قبل أن بری 
محاسنة » والادب لابد أن نکون هادفا » والكتابة هی شحور 
بالسئولية ٠‏ 

ذلك هو البعض مما تعلمته من محمود تیمور صاحب 
المدرسة الفثية الاثباعية ء 
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ب وماذا توثر كل صباح ؟ 

چو آژتر تردید فولة استاذى محمود تیمور : 

« أحمدك يارب على آن وهبتنى الحياة » فما الحياة 
الا نعمة تهبها عبادك سبيلا الى عمل صالح ووسيلة لبلوغ 
هدف رفیم(د) ۰ 


() العمل الثقای : الائنیی ۱۲ جوان ۱۹۸۲ ۰ 


الفهیرس 


. هذا الکتاب 

مع الأديب الكبير توفيق الحكيم 

م مع الروائى نجيب محفوظ 

س مع الآديب الدكتور محمد عبد النعم خفاجى 
م مع الادب الروائى احسان عبد القدوس 
ب مع الأديب تروت اباظة 

م مع الأديب محمد الصبباغ ... 

س مع الأديب الناقد عبد العزير شرف 

س مع الآديب القصاص حسنی سيد لبيب 


رقم الايداع 841/511١‏ 


الترقيم الدولی۷ - ۱۰۵۰ - ۰۱ - ٩۷۷‏ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب 


والأستاذ رشيد الذوادى موذح رفيع للرجل المثل لبلده س 
نشاطا وحيوية وتسابقا فى الاتسان بكتب من بلاده وتقدیها 
لأدباء ونقاد مصر . وهو رجل فى غاية احيوية والذكاء وسرعة 
الملاسحؤلة وقوة اليدبة . 

وفى كتابه هذا لقاء مع عدد من أدباء مصر الكبار والشبان 
وهو يكشف عن خفة دم الولف وسرعة عبارته ودقته على رسم 
الشخصية الأدبية . 

وهمذا الكتاب استمرار فى التعريف بالأدب المصرى › 
ولابد أن تقابله دراسات للتعريف بالأدب التونسی المعاصر 
والحديث والقديم 

وفى تونس فلاسفة وأدباء ونقاد وشعراء . وكلهم يتدفقون 
جمالا وأملا قويا فى الإصلاح » وتقريب ما يباعد بين العرب › 
وبين العرب والحضارات الغر بية مع الإبقاء على الملامح القوية 
للشخصية العربية . ۱ 

أئيس منصور 


۵ قرش مطابع اطيئة المصرية العامة للكتاب 


